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أ

ـ أهمیة الموضوع وإشكالیته:أ

والأندلس خلال القرنین لتواصل الفكري بین المغرب الأوسط، تعتبر ظاهرة ا
والرابع عشر والخامس عشر المیلادیین من المظاهر الثامن، والتاسع الهجریین 

الحضاریة البارزة التي هي تتویج للعلاقات السیاسیة. 

السابقة التي تناولت تاریخ دراسات الیر أن هذه الظاهرة لم تنل حظها فيغ
الحیاة تناولها المؤرخون بصورة عامة في سیاق دراسة فقد، المغرب الأوسط والأندلس

واختزلوها في ذكر عینیات مشهورة من علماء البیئتین في الفكریة لتلمسان والأندلس، 
.1شكل ترجمة

الزیاني المغرب هناك من عالج هذه الظاهرة في سیاق البیوتات الأندلسیة في و 
والبعض الآخر تناولها على أساس قوة المؤثر الأندلسي في سیاق آثار الجالیة 

.ن لتلمسان أدنى تأثیر في الأندلسوبالتالي لم یك، الأندلسیة في تلمسان

من أبرز هذه الدراسات:1

أطروحة لنیل درجة ، 2ـ عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني ( دراسة عمرانیة واجتماعیة وثقافیة )، ج
م.1995هـ|1410عهد التاریخ، الجزائر، ، مالدولة في التاریخ الإسلاميدكتوراه

م)، 1492ـ1238|هـ897ـ635(بو حسون عبد القادر، الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاریخیة وثقافیةـ 
أطروحة دكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

ثار، اشراف عبدلي لخضر.قسم التاریخ وعلم الآ

م، 2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة 11ـ مجلة الأصالة، مج 
م. رغم ما تحتویه هذه المجلة من مقالات 1975هـ|جویلیة ـ أوت 1395، رجب ـ شعبان 26السنة الرابعة العدد 

ذه الظاهرة بالدراسة وركزوا على الجانب التاریخي والحضاري لتلمسان.لعدید من المؤرخین إلا أنهم أغفلوا ه
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أغلب الدراسات الحدیثة التي تناولت تاریخ بني زیان كدراسة فضلا على أن 
اإذو تتشابه في عدة جزئیاتبالأندلس زیانیة في سیاق علاقات الدولة المنفردة أو 

ندلسیة إلى بلاد المغرب لأالهجرات اموضوع كانت أغلب الدراسات قد ركزت على 
لا تزال فصوله غفلا في موضوع تأثیر التلمسانیین في الأندلس فإن وتأثیراتها، الأوسط 

. التقصيو الكثیر من البحثإلى ویحتاج اهتمامات الباحثین بل 

أشارت إلى هذه الظاهرة بصورة مقتضبة من خلال قد دراسات رغم أن بعض الو 
.1جملة من الرسائل الجامعیة والمقالات إذ نجدها تناولتها من جوانب معینة

البلاد ویحسن الذكر أنني عمدت إلى تسمیت علماء الأندلس نسبة إلى الأندلس 
.وجغرافیةاسیةلأن المحیط یتجاوزها لاعتبارات سیغرناطة علماء عوض 

:حول هذا الموضوع أنظر

مجلة الخطیب وتراثه الفكري في تلمسان"، عن تاریخ تلمسان وحضارتها "مقال لسان الدین قاهرمحمد الشریفـ 
م، السنة 2011لثقافة الإسلامیة ، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تلمسان عاصمة ا11الأصالة، مج 
م.1975هـ|جویلیة ـ أوت 1395، رجب ـ شعبان 26الرابعة العدد 

)، أطروحة دكتوراه في التاریخ ـهـ|ــ بوشقیف محمد، تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنین (
یة، قسم التاریخ وعلم الآثار، اشراف عبدلي الوسیط، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماع

لخضر.

م)، مذكرة ماجستیر، جامعة ـهـ|ــ بسام كامل عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العهد الزیاني (
م، اشراف هشام أبورمیله.هـ|النجاح الوطنیة نابلس ـ فلسطین، كلیة الدراسات العلیا، قسم التاریخ، 

ادر بو حسون، العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني، مذكرة ماجستیر في ـ عبد الق
تاریخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ ، 

.ماشراف عبدلي لخضر، 


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لم أعثر على دراسة انفردت بمعالجة موضوع ثم أنني وفي حدود علمي 
اسع الصلات الفكریة بین علماء تلمسان وعلماء الأندلس خلال القرنین الثامن والت

عشر المیلادیین. فرتأیت أن ألج هذا الموضوع الهجریین والرابع عشر والخامس
اإطارا تاریخیا للبحث بناءم15ـ14| تاسع الهجریینالقرنین الثامن والبالدراسة واخترت 

على جملة من الاعتبارات هي:

ن أغلب الدراسات تناولت الحیاة الفكریة لتلمسان والأندلس بصورة عامة أأولا:
ل تنقلاتهم لهم الفضل في ازدهار الحیاة الفكریة من خلاالذینوأهملت فئة العلماء 
الفكریة وتأثیراتهم الداخلیة والخارجیة.وصلاتهم المستمرة بین البیئتین

بین العدوتین التلمسانیة حركة العلماءفي تزاید لما شهدته هذه الفترة من ثانیا:
والأندلسیة.

طبیعة الصلات الفكریة التي كانت بین علماء تلمسان علىلوقوفرغبة في اثالثا: 
وعلماء الأندلس.

وال العلماء النازلین بالعدوتین وكیفیة تتبع أحالبحث هذا أردت من خلال:رابعا
استقبالهم من السلاطین.

دور كل من علماء تلمسان والأندلس وسلاطین العدوتین في إبرازأردت:خامسا
الحیاة الفكریة.  ازدهار

طبیعة الصلات الفكریة التي البحث في شكالیة ومن هذه الزوایا تمخضت إ
الإجابة یمكن وبناءا على هذه الاعتبارات.سبین علماء تلمسان وعلماء الأندلكانت 

على التساؤلات التالیة:
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وافدین كیف استقبل سلاطین العدوتین الالأندلس؟و هجرة علماء تلمسانـ ماهي أسباب
؟ وهل انعكست هذه الهجرة على حیاتهم وعلى البلاد التي نزلوا بها؟علیهم

فيالأندلسیینأثرأي مدىوإلىالأندلس؟أشكال التواصل بین تلمسان و ـ ماهي
تلمسان؟

ـ المنهج:ب

التوثیق في استقاء المادة یستند إلى اتاریخیا منهجاتبعت وفي هذه الدراسة 
الثقافیة والفكریةالظواهر بین مقارنة الو الشخصیات العلمیة، تحلیلمن خلال التاریخیة 

.للبیئتین

ـ عرض الموضوع:جـ

فصلقسمت كل ثلاثة فصولقدمة و مویتألف موضوع الدراسة من 
ذیلتها بخاتمة.و عناصر ثلاثةإلى 

الدراسات السابقة ثم قمت بعرضهتشكالیوإ لموضوع أهمیة االمقدمةتناولت فيـ 
.ا البحث لأعرج على المنهج الذي اتبعتهوالاعتبارات التي اخترت من خلاله

حیث تناولت فیه "إلى الأندلسنییتلمسانعوامل صعود ال":تضمنالفصل الأولـ و 
علماء تلمسان في الأندلس والمهام التي تقلدوها وأهم المشائخ الذین أخذوا أسباب نزول 

، وبینت اهتمام سلاطین بني الأحمر بعلماء تلمسان، عنهم العلم خاصة العلوم الدینیة
ي تكلمت عن دور سلاطین بن، ثم حیث قلدوهم مناصب مختلفة كالقضاء والتدریس

. ضد الاسترداد المسیحيالأندلسلحركة الجهاد فيالمساعدات الدعم و زیان في تقدیم 
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فیه ، وبینت "تلمسانفينالأندلسییوامل نزول لع"الفصل الثاني: طرقت في تـ ثم 
حیث هماهتمام سلاطین بني زیان ب، ومدى نزول علماء الأندلس في تلمسانأسباب 

مشائخ تلمسان مختلف العلوم عن أخذوا وخلالها منحوهم مناصب مختلفة في الدولة 
تألیف متنوعة عن وضعهم لفضلاتلامیذ الیدعدیهملتدریس وتخرج عللانتصبواو 

.الحیاة الفكریةاثراء في بهاساهموا

فیه بینت حیث "أشكال التواصل بین تلمسان والأندلس": لثالفصل الثافي ـ وتناولت
الصلات وفي أثناءها عرجت على فكري بین العلماء، ت في التواصل الأهمیة المراسلا

، والأندلس خصوصا في الفقه ومسائلهتلمسان علماء بین كانت تتمالتي الفكریة 
تلمسان.دت تأثیر الأندلسیین الوافدین فيورص

.ـ وفي خاتمة البحث أدرجت عدة نتائج توصلت إلیها وأتبعتها بملاحق

تحلیل ونقد أهم المصادر: ـد

بین كتب التراجم والرحلات بحثالعلیها في نوعت المصادر التي اعتمدتت
والموسوعات. 

كتب التراجم :ـ 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعید بن عبد االله بن سعید ابن علي أحمد ـ 
م) في كتابه "الإحاطة في 1474هـ ـ 776(ت السلماني لسان الدین ابن الخطیب

موسوعة ، في شكل تاب من أربعة أجزاء تحقیق عبد االله عنانوهو كأخبار غرناطة"
وفیه تراجم لطائفة كبیرة من الأعلام والأكابر الذین عاشوا في ، غرناطةتهمدینصنفه ل

اعتنى و غرناطة أو نزلوا بها او وفدوا علیها في مختلف عصور التاریخ الأندلسي
في المغرب عراء من معاصریه، سواء العلماء والكتاب والشكبارخاصة بترجمة عنایة 
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حیث یضم كتابه من التراجم زهاء خمسمائة، واستفدت من أجزائه الثلاث ، أو الأندلس
صل في الحیاة في ترجمته لبعض علماء تلمسان النازلین بالأندلس، غیر أنه لا یف

ؤلفاته، ومین أخذ عنهم والطلبة الدارسین علیهفلا یذكر الشیوخ الذالعلمیة للمترجم له، 
ویكتفي بقوله ولي مناصب مختلفة، واقتصر فقط ة، ولا طبیعة علاقته بالعلماء والسلط

على ذكر علماء تلمسان الذین قصدوا بلاط بني الأحمر.

ابن خلدون (ت أبي زكریا یحیى ابن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن ـ 
من لوك بني عبد الواد"كتابه "بغیة الرواد في ذكر میعتبر م) 1378هـ ـ 780

مؤلفه كاتبا لدى السلطان الزیاني كون الهامة في هذه الفترة التاریخیة والثقافیةالمصادر
علماء تلمسان بصورة مقتضبة وهو یذكر وألف له هذا الكتابأبي حمو موسى الثاني 

فيلنسبة لعلماء الأندلسقصدوا الأندلس ولا یتتبع نشاطهم العلمي هناك أما باالذین
وبالتالي كانت الاستفادة منه قلیلة.تلمسان فقد غمطهم حقهم.

م)1631ـ1578هـ|1041ـ986(أحمد بن محمد المقري التلمسانيأبي العباس ـ 
ترجمة للقاضي عیاض، وآلم "أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض"تضمن كتابه 

رة من الأخبار والنصوص فیه الكثیر عن شؤون بلاد الأندلس، واشتماله على طائفة كبی
المغربیة والأندلسیة القیمة التي لم ترد في كتابه نفح الطیب، وقد تضمن ترجمة واسعة 

في ذكره لعلماء تلمسان ، ثائه الثلاجز أاستفدت منللسان الدین ابن الخطیب، و 
یتتبع أخبار المترجم له بكثیر من والأندلس  والمراسلات التي تمت بینهم ومیزته أنه

من أن نهم ویخص بعنایة تألیفه المختلفة. بالرغم التفصیل ویذكر الشیوخ الذین أخذ ع
ي حین لم فكبیرا من كتابه للأندلس وعلمائها، حیزا خصص المقري تلمساني فقد

إلا بعض المعلومات المتفرقة.یخصصه لتلمسان وعلمائها، 
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كتابه "نیل الابتهاج یعتبر) م1032أو 1627هـ ـ 1036ت(لتمبكتي أحمد بابا اـ 
، وهو ذو أهمیة موسوعة ترجم فیه لعدة علماء من المغرب والأندلسبتطریز الدیباج"

قصوى لعنایته بالحیاة العقلیة في فترات مجهولة من تاریخنا ویتعلق بالتاریخ 
اجم في كل من علماء ، واستفدت كثیرا من هذه التر الاجتماعیة والاقتصادي والثقافي

مما أدى إلا أن الكثیر من تراجمه مشابهة تماما لتراجم ابن مریم تلمسان والأندلس.
عدم التنوع.التكرار و إلى 

(كان عبد االله محمد بن محمد ابن أحمد ابن مریم الشریف الملیتي المدیوني وأبـ 
وهو اء بتلمسان"في كتابه "البستان في ذكر الأولیاء والعلمم)1605هـ |1014حیا 

جمع فیه تراجم لأولیاء تلمسان وفقهائها وعلماءها والنازلین بها من المصادر الهامة 
حیث أفادني بهذه التراجم في كل من علماء تلمسان والأندلس لكن ما یؤخذ علیه هو 

.الاختصار في بعض الاحیان

اریخ بني زیان ) في كتابه" تم1494هـ ـ 899ت(محمد بن عبد االله الجلیل التنسيـ 
، حیث ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان"

وتتبع سلاطینهم إلا أنه ركز رف بني زیانخصص القسم الثاني من كتابه في بیان ش
على مع وجود بعض الإشارات القلیلة التي تدلة للسلاطین السیاسیالحیاة على 

العلماء وتقریبهم منهم حیث أفادتني هذه الإشارات.اهتمام سلاطین بني زیان ب

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجیسي التلمسانيـ 
"المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن رغم ان كتابه م) 1379ـ هـ 781(ت

السلطان المریني أبي الحسن نسبه وشرفه ورد فیه ذكر مناقب مولانا أبي الحسن"
التلمسانیین والأندلسیین من ابن مرزوق ولتلامیذه ةترجم، الا أنني افدت منه في ومآثره



ةـمقدمال

ح

استقباله من قبل السلطان كیفیة وظروف انتقاله إلى الأندلس و ، الذین أخذوا عنه
الأعمال التي تقلدها في الأندلس.، فضلا على أهم النصري أبو الحجاج یوسف

الرحلة:ـ كتب 

من لما تحملهوهي كتب قیمة أخبار المدن والأمصار، ي ترصد لناوهي الت
ة.والاقتصادیة والثقافیة والفكریالاجتماعیةحول الجوانب معلومات متنوعة 

ـ 815( علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي السبطي أبو الحسن القلصاديـ 
ید "تمهأو القلصادي"ته العلمیة المعرفیة تحت مسمى "رحلةرحلألف هـ ) 891

وفیها رصد لنا مشاهداته من الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب"
، حیث نزل تلمسانخلال تنقله عبر المراكز العلمیة المختلفة في بلاد المغرب والمشرق 

لعلماء حیث ترجم واستفدت منه ، ومكث بها ثمانیة سنوات وسبعة  أشهرهـ 840سنة 
بعض علماء الأندلس النازلین أشار إلىو فاد منهم، تلمسان الذین أخذ عنهم واست

نفات العدیدة التي ألفها ولا المصة، غیر انه لم یذكر نوعیة الدروس المقدمبتلمسان.
ومدى استفادة الطلبة منها.بتلمسان، 

ـ كتب النوازل:

واقعي كما حدث بالفعل في المجتمعوهي المصادر التي ترصد التاریخ ال
المصادر وأصدقها من خلال تتبع الأسئلة ( النوازل ) من المجتمع وتعتبر من أوثق

والأجوبة من قبل الفقهاء فتتضح العلاقات داخل المجتمع للوقوف على الواقع التاریخي 
للجوانب السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة.



ةـمقدمال

ط

حمدبن مالعباس أحمد بن یحيوأبـ أهم مصدر اعتمدت علیه في هذه الفترة 
الذي جمع فیه في كتابة "المعیار المعرب"هـ)914ـ 834التلمساني (الونشریسي

وهو یحتوي على مادة علمیة مهمة ، فتاوى علماء القیروان وتلمسان وفاس والأندلس
التي الفتاويفیما یخص التاریخ السیاسي والاجتماعي والفكري من خلال استنطاق هذه 

ه في ذلك الحوار والنقاش الذي كان قائما بین واستفدت من، تحمل خطاب تاریخي
والذي یعكس طبیعة الحركة ، لماء تلمسان حول المسائل الفقهیةعلماء الأندلس وع

لسائل والمفتي في اسم افي تلمسان والأندلس، لكن ما یعاب علیه هو عدم ذكره الفكریة
عدة مواضع من كتابه مما صعب الدراسة.

الصعوبات: هـ ـ 

قلة المصادر الخاصة صعوبات منها: جازي لهذا البحث واجهتني ء انوأثنا
مع والرحلة كتب التراجم من استقیتها من المعلومات نتف على والاعتماد بالموضوع، 

.واهمال الجانب الفكري، تركیز أغلب المصادر في هذه الفترة على الجانب السیاسي
الذي أغفلته على الأندلس انیین وتزداد الصعوبة عند تناول موضوع تأثیر التلمس

، المخصصة لإنجاز البحث قصیرة جداالمدةومن جانب آخر المصادر والمراجع، 
.والبحث یتطلب الكثیر من الوقت والجهد

وفي الأخیر أتقدم بالشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور الطاهر بونابي الذي 
الدكتور لخضر بولطیف والشكر أیضا إلى الأستاذفادني بنصائحه وتوجیهاته القیمة.أ

الذي زودني بمختلف المعلومات التي خدمت الموضوع وأفادني بنصائحه القیمة. 



:مدخل
إشكالیة المثاقفة بین المغرب والأندلس

خلال القرنین الثامن والتاسع الھجریین
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إشكالیة المثاقفة بین المغرب والأندلس خلال القرنین الثامن والتاسع الھجریین:

، بنوع من خلال القرنین الثامن والتاسع الھجریینالثقافي للمغربتمیز الوضع 
بما في الازدواجیة، حیث نعثر في آن واحد على ما یشیر إلى التقهقر والتراجع العلمي 

وانتشار الذیول والشروح، ومن ناحیة أخرى نعثر ورفض التجدید،ذلك شیوع التقلید 
على مقومات التجدید الذي یبقى دون شك فكر ابن خلدون ونظریته التاریخیة 
والاجتماعیة أبرز عناوینه، مما یجعلنا نتحرز من الحكم على هذه المرحلة برمتها 

سحب وبشكل مطلق بأنها اتسمت بالانحدار الثقافي كجزء من حكم أشمل ومن رؤیة ت
هذا ما شیوع ظاهرة التقلید والابتعاد عن الاجتهاد .1على العالم الإسلامي ككل..

المصادر منها الونشریسي من خلال كتابه "المعیار المعرب" بعض أشارت إلیه
.لیه حال العلماء والطلبة خلال هذین القرنینحیث انتقدا بشدة ما وصل إالجد والمقري 

هار الثقافي بالمغرب الإسلامي في دعن ذروة الاز فیتحدث عبد االله العرويأما 
القرن الثامن الهجري| الرابع عشر المیلادي، ویقول: "یجمع الدارسون على أن العهد 
المریني ـ الحفصي ـ الزیاني یمثل ثروة الثقافة العربیة الإسلامیة في بلاد المغرب، لأنها 

سواها، بل شاركت كل لم تعد كما كانت من قبل محصورة في منطقة معربة دون 
: " هل یحق لنا ان نغفل یتساءل بقولهثم ...المناطق بنصیبها في حفظها ونشرها"

حقیقة واضحة، وهي ان ذلك الفن إنما كان یسطع ببهاء مستعار؟...ألا یكون السبب 
هو أنها استوحت فنون الأندلس بعد أن اخذت هذه طریقها إلى الضیاع؟ كتب الأمیر 

وهو عمل ذو قیمة . 2واسطة السلوك في سیاسة الملوكالثاني، كتابه الزیاني أبو حمو

سلوى الزاھري، منشورات نقلا عن مقدمة المحققة ھـ)، المناقب المرزوقیة، 781أبو عبد الله ابن مرزوق (ت 1
. 51ص(دت)، لإسلامیة، وزارة الأوقاف والشؤون ا

م، 1982الدار البیضاء ـ بیروت، ، المركز الثقافي العربي،2، ط2عبد الله العروي، مجمل تاریخ المغرب، ج2
وما بعدھا.217ص
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أدبیة وفكریة لا تنكر، لولا أن كاتبه تربى في الجزیرة، فعبر عن افكار فقهائها وأدبائها. 
."عاش ابن الخطیب سنوات عدة في المغرب الأقصى...

الرابع عشر ویعود في مكان آخر لیقول: "تبدو لنا ثقافة القرن الثامن الهجري| 
المیلادي في بلاد المغرب غنیة متنوعة، فننسى أنها لا تعبر عن تجربة المغرب 
التاریخیة، بل تمثل شكلا ومحتوى، آخر بریق سطعت به الأندلس قبل أن تغیب عن 

فأطلب منه فقط أن یعدو إلى ما كتبه في هذا .. الأفق وإن بقیت ماثلة في الوجدان"
یمیز الثقافة في مغرب بني ماون والمقري ویتمعن فیه.. دالصدد ابن الخطیب وابن خل

. نفهم من كلام العروي أن الأزدهار الثقافي الذي عرفه المغرب 1ازدواجیتهامرین هو
یمثله المغرب ووجه تمثله الأندلس، خلال القرن الثامن الهجري هو ذو وجهین وجه 

ط المغرب وهو اش في بلاوأعطا لنا أمثلة من هذا القرن حیث ذكر أن ابن الخطیب ع
السلطان الزیاني أبو حمو موسى الثاني ولد في غرناطة وتشبع وذو أصول أندلسیة، 

.ندلسیة تنقل بین المغرب والأندلسوابن خلدون ذو الأصول الأ، بالثقافة الأندلسیة

وصفا دقیقا وشاملا لحال العلم وأهله في عصره، وقدم ابن خلدونلقد ترك لنا و 
یة یكشف فیها عن وقوف الفكر الإسلامي وجموده واقتصاره على اجترار لنا صورة ح

ما قرره السلف في میدان العلوم الدینیة، وانصرافه كلیة عن العلوم العقلیة. 

ومن المعلوم أن المغرب رجع في العصر المریني إلى المذهب المالكي الذي 
لمالكي هو المسیطر كان قد مر بفترة خفوت على عهد الموحدین، وأصبح المذهب ا

فإنهم ى كثرة الفقهاء في العصر المرینيفي میداني التشریع والعبادات، ومع ذلك، "وعل
ي كتابا ابن الحاجب: الأصلي والفرعي، وقد لم یدونوا كتبا في الفقه، وكان عمدتهم ف

أشبعوا الثاني شرحا وتعلیقا، وظلوا منكبین علیه إلى أن طلع علیهم مختصر الشیخ 

.وما بعدھا217ص، المرجع نفسھعبد الله العروي، 1
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هذه الآراء تأكید إلى ما ذهب إلیه المقري . 1خلیل، فتعلقوا به وتركوا ما سواه"
والونشریسي.

سع الهجري یذكر القرن التافي المغرب الأوسط خلالأما عن الحیاة الفكریة 
محمود بوعیاد بقوله: بقیت الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط نشیطة في القرن التاسع، 

عصر.. كما خلف لنا آخرون ویشهد على ذلك العدد الكبیر من العلماء الذین أنجبهم ال
ویؤكد لنا ذلك تواصل الزیارات التي كان یقوم بها العلماء لتلمسان من مصنفات.

ومن الأندلس والمشرق الإسلامي أیضا، وذلك لیأخذوا العلم من المغرب خاصة،
الأساتذة التلمسانیین المشهورین. 

غیر أن استمرار النشاط العلمي لا یعني ازدهارا علمیا، إذ أن الثقافة في ذلك 
العصر أصبحت تحمل في ثنایاها عناصر التدهور والانحطاط، وسبب ذلك هو تعلق 

انوا یقلدون تقلیدا أعمى كل ما خلفه أسلافهم من إنتاج علمي العلماء بالماضي. فقد ك
وأدبي، واقتصرت مساهمة أكثرهم في حركة التألیف على وضع الشروح والتقایید 
والتعالیق على المصنفات المتداولة في القرن التاسع، أو جمع ما أنتجه قرائح الشعراء 

م ولا في إنتاجهم.. حیث أن سوق والكتاب القدامى.. ولم یمتازوا بالابتكار في أفكاره
إن القرن التاسع مثلا لم ینجب فيالأدب، والتاریخ، والجغرافیا لم تكن رائجة وقتذاك. ف

الشعر أقران محمد بن خمیس، ولا محمد بن أبي جمعة التلالسي..وكلهم شعراء نشأوا 
لمغرب من جهة یعطي المؤرخ مقومات الازدهار الفكري ل. 2بتلمسان في القرن الثامن

الأوسط خلال القرن التاسع الهجري ومن جهة أخرى یبرز مظاهر التدهور والانحطاط.

.52ـ51ص، المناقب، ابن مرزوق1

، منشورات الشركة 1لمغرب الأوسط في القرن التاسع الھجري، طمحمود آغا بوعیاد، جوانب من الحیاة في ا2
وما بعدھا.54م، ص1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
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خلال القرنین الثامن والتاسع الإسلامي إلى أن الحالة الثقافیة للمغرب نخلص 
لأن مظاهر التجدید برزت مع التقلید، لكن لا یجب التعمیم، الهجریین تمیزت بنوع من 

أمثال: أبو عبد االله منهم علماء من المغرب الأوسط هاد عینات وصلة إلى رتبة الاجت
ومنصور بن أحمد المشدالي وقاسم بن )الجد(وأبو عبد محمد المقري الشریف العلوني 

عقباني وابن مرزوق الحفید وغیرهم. سعید ال

ومیلاد نخبة من العلماء الذین كان لهم میز القرن الثامن بتشیید المدارس، كما ت
لخطیب، ابن خلدون، وابن اازدهار الحیاة الفكریة للمغرب أمثال:دور بارز في 

وغیرهم كثیر من نوابغ الفكر.، وابن مرزوق الخطیب، والشاطبي، وسعید العقباني



الفصل الأول:

عوامل صعود التلمسانیین إلى الأندلس

عوامل سیاسیةأولا: 

عوامل دینیةثانیا:

عوامل ثقافیة وفكریةثالثا: 
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مل سیاسیة عوامنها،ة علماء تلمسان إلى الأندلسرحلفي تعددت الأسباب 
والبلاد التي ، لرحلة انعكاسات على حیاة العلماءوكانت لهذه ا، ودینیة وثقافیة وفكریة

بها. وانزل
ـ عوامل سیاسیة:أ

من عرفه المغرب الأوسطمابسببسعلماء تلمسان إلى الأندلبعض هاجر 
والتقارب بالودتمیزت حیث،في هذه الفترةقة العلماء بالسلطة علاو ، وضع متردي

ومن علماء تلمسان من توجس خیفة من ، أحیانا أخرىلنفور لتوتر واوبا، أحیانا
ابن خمیسمحمد بن عمر وهو العالم الأندلس إلى زیان ففر بنفسه سلاطین بني 

<< كتب ابن الخطیب: ونستشف ذلك من قول م)، 1308|هـ708(ت1التلمساني
بتلمسان عن ملوكها بني زیان، ثم فر عنهم، وقد أوجس منهم خیفة، لبعض ما یجري 

في یفصلغیر أن ابن الخطیب لم بأبواب الملوك، وبعد ذلك بمدة قدم غرناطة >>.
العالم علیهالتضییق الممارس رحل بسبمنهم منو .2أسباب قدومه إلى الأندلس
ضحیة إذ كان، م)1379|ـه781(تلمسانيالتالخطیبمحمد بن أحمد بن مرزوق

ابن وعن محنته في تلمسان وانتقاله إلى الأندلس یقول، تنازع ملوك بني زیانل
عثمان بن یحیى بن عبد : << ... وقد رحل عنهم دسیسا من أمیرهم الخطیب

مدینة كبیرة سهلیة جبلیة جمیلة المنظر مقسومة بثناتین بینهما سور، ولها جامع ملیح متسع. وبها أسواق تلمسان: 1
ا في سند الجبل موضع یعرف بالعباد وهو مدفن الصالحین قائمة. وأهلها ذوو لیانة. ولا باس بأخلاقهم. وبظاهره

وأهل الخیر. وبه مزارات كثیرة. ومن أعظمها وأشهرها قبر الصالح القدوة فرد زمانه أبي مدین رحمه االله... وهي 
. هالمیهاها وبساتینها وكثرة صنائعقاعدة بني عبد الواد من زناتة ... والأندلسیون یقولون كأنها من مدن الأندلس 

هـ ـ 685م أو 1274هـ ـ 673م| ت 1214هـ ـ 610أبي الحسن علي بن موسى بن سعید المغربي (انظر: 
ع،، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزی1م)، كتاب الجغرافیا، تحقیق إسماعیل العربي، ط1286

تقدیم سعد لرحلة المغربیة،م)، ا1325هـ|725محمد العبدري البلنسي (ت نحو سنة ؛140م، ص1970بیروت، 
.28ـ27م، ص2007هـ|1428، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، بونة ـ الجزائر، 1بوفلاقة، ط

، حققه محمد 2)، الإحاطة في أخبار غرناطة، جم1474ـ 1313هـ| 776ـ 713(ابن الخطیب لسان الدین 2
.529ص، م1974هـ|1394، ، القاهرةالشركة المصریة للطباعة والنشر، 1عبد االله عنان، ط
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، فصرف مأخوذا علیه طریقه، منتهبا رحله، منتهكة حرمته...1بن یغمراسنالرحمان
.2واالله ینفعه بمحنته >>لأندلس،اوقدم إلى 

أبو عبد االله المقري العالم كمن قصد الأندلس في مهمة أسندت لهوهناك
عد عزله عن قضاء الجماعة بفاس كلفه السلطان فب)م1357|هـ759(تالتلمساني

وهي الذهاب في سفارة إلى الأندلس لتسلیم ، المریني بمهمة سیاسیةعنان فارسأبو
:قائلاالخطیبما أشار إلیه ابن هذا و ،3ي باهللالغنطان غرناطة رسالة إلى سل

س أوایل ستعمل بعد لأي في الرسالة، فوصل الأندلثم لما أخر عن القضاء ا<< 
ابن الخطیب إلى یرولم یش.4>>وخمسین وسبعمائة جمادى الثانیة من عام ست

، ریف أبو القاسم التلمسانيالشللسفارة أیضا العالمالأندلسقصدو ، مضمون الرسالة
عرشهالغني بااللهفلما وقع الانقلاب بالأندلس، وفقد .<<..وفیه یقول ابن الخطیب:

هو عثمان بن عبد الرحمان بن یحیى بن یغمراسن بن زیان العبد الوادي من ملوك الدولة "العبد الوادیة". ولد في 1
م 1352هـ|    753هـ، وقتل ذبحا في سنة 749م، وبویع بها في جمادى الأخرى سنة 1303هـ|703تلمسان عام 

ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحقیق هاني وام. انظر: وله خمسین سنة. وكانت دولته ثلاثة أع
.74صم،2001هـ|1421، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع، بورسعید، 1سلامة، ط

.106، ص3ج،الإحاطةابن الخطیب، 2
لأول، ولي الملك م) هو الغني باالله محمد بن یوسف ا1359ـ1354هـ|760ـ755محمد الخامس: امارته الأولى (3

بعد أبیه، وكان حسن الصورة، عفیف النفس، ظاهر الشفقة بعیدا عن القسوة، مائلا إلى الخیر، فأنست إلیه العامة 
والخاصة، وقد جعل أمور الحجابة بید رضوان حاجب أبیه كما أوكل شؤون الوزارة إلى لسان الدین بن الخطیب 

، دار الجیل، 1في ظل بني الأحمر (دراسة حضاریة)، طیوسف شكري فرحات، غرناطةانظر: كاتب أبیه. 
.37م، ص1993هـ|1413بیروت، 

هـ) ورحلته العلمیة بین تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي، رسالة 759فافة بكوش، أبو عبد االله المقري (ت4
خ وعلوم الآثار، اشراف ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، قسم التاری

.     103م، ص2012هـ|1433جیلالي بلوفة عبد القادر، 
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وأرسل في الحال عهد الصداقة والوفاء2أبو سالمرعى له .1وادي آشوفر منبوذا إلى 
في إلى غرناطة سفیرا، هو الشریف أبو القاسم التلمساني، یسعى لدى حكومتها الجدیدة 

حیث لم یذكر ابن .3>>إجازة السلطان المخلوع ووزیره ابن الخطیب إلى المغرب
.الخطیب أي تفاصیل عنه أثناء تواجده بغرناطة

عوامل دینیة:ـب
د قصد العدید من بني زیان الأندلس للمشاركة معهم في حركة الجهاد ض

ني زیان لبني المصادر التاریخیة إلى مساعدة بأشارتحیث ، الاسترداد المسیحي
علاقات تعاون ومودة.  هم تبطر ، فقدالأحمر

ولم یقصروا ، جعلوا دأبهم الجهاد في سبیل االلهعبد الواد يبنللما آل الملك و 
وإنما كانوا ، إرسال الجنود والاكتفاء بهمولا، لى إرسال الهدایا لمسلمي الأندلسع

"فردس"ل شرق غرناطة على نهرومن أعمال غرناطة وادي آش، ویقال: وادي الأشات. وهي مدینة تقع شما1
لأنهار، وقد خص االله أهلها بالأدب كم، وهي مدینة جلیلة قد أحدقت بها البساتین وا55وتبعد عن غرناطة بنحو 

وحب الشعر. انظر: ابن الخطیب، معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار، تحقیق ودراسة محمد كمال شبانة، 
المقري التلمساني بن أحمد لعباس أحمد بن محمد اأبي ؛ 112م، ص2002هـ|1423مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

، حققه احسان عباس، دار 1)، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، جم1631ـ 1578هـ|1041ـ886(
.149صم،1968هـ|1388صادر، بیروت، 

. بویع .كنى أبي العباس، لقبه المستنصر باالله،ی: الله أحمد بن أبي سالم بن أبي حسنأمیر المسلمین المستنصر با2
من 6التامة بالمدینة البیضاء في یوم الأحد هـ، وبویع البیعة 775بمدینة طنجة في شهر ربیع الآخر من عام 

ومن شهرا11سنین و10حین بویع بطنجة هـ فكانت دولته الأولى من786هـ، وخلع عام 776محرم فاتح سنة 
سنین وشهرین. وفي هذا السلطان الف ابن الخطیب كتابه "أعمال الأعلام بمن 10حین بویع بالمدینة البیضاء 

أبي الولید إسماعیل بن الأحمر، روضة النسرین في دولة بني مرین، ل الاحتلام". انظر: بویع من ملوك الإسلام قب
.34صم،1962یونیو 11هـ|1382محرم 8المطبعة الملكیة، الرباط، 

.25، ص1جالاحاطة،ابن الخطیب،3
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إلى الجهاد عبد الواد بني.. ا استصرخ ابن الأحمریقودون الجیش بأنفسهم، ولم
استنفروا كافة القبائل ودعوا إلى جهاد عدوهم وخاطبوا في ذلك سائر أهل المغرب من 

وجمیع قبائل البربر فأجازوا البحر سنة ، عرب والمصامدة، وصنهاجة، وأغمارةزناتة وال
هـ، وقد تلاحق بالأندلس جیش عظیم من زناتة بني عبد الواد وتوجین وبني 665

هـ.674مغراوة ثم جددوا الكرة سنة مرین، و 

في بأنفسهم وبأولادهم في الجهاد في سبیل االله ملوك بني عبد الواد شارك
شهد هو وولده أبو أبا زید عبد الرحمان جد أبي حمو الثانيفإن الأمیر الأندلس 

یعقوب موسى والد أبي حمو الثاني وأخویه المولى أبو سعید والمولى أبو ثابت شهدوا 
ع كثیرة وكانت لهم هنالك في جهاد الكفار مواقف مأثورة حتى استشهد الأمیر أبو وقائ

هـ، فبقى بنوه الثلاثة یواصلون الجهاد 719بالأندلس سنة زید عبد الرحمان بواد فرتونة
هـ، وفي هذه السنة استقدمهم أبو تاشفین فقدموا 723وهنالك ولد المولى أبو حمو سنة 

.1لهم الجرایةعلیه فرفع منازلهم وأعظم

وصل م1361هـ|763<< وفي سنة بن خلدون: ایحیى یقولوفي هذا الصدد 
..من الأندلس یطلب منرسولا الفقیه الكاتب إبراهیم ابن الحاجإلى الباب العلي 

أبو حمو موسى الثاني إعانتهم فوجه إلیهم خمسین ألف قدح من الزرع، السلطان
الفقیه أبو في البحر، وكان ممن وصل معه وثلاثة آلاف من الذهب للكراء علیه
قصیدتین غرواین>>. .. للسلطان الزیانيفرفعمحمد عبد العزیز بن علي بن یشت

وفي ذلك یقول لسان الدین بن الخطیب:

فـقلت غمـام النـدى ننتظـرالوا الجزیرة قد صوحتوق

افلة للنشر والتوزیع، نخبة من الأساتذة والمؤرخین، مآثر تلمسان ماضیا وحاضرا، جمع وتعلیق محمد بوزواوي، الق1
.116ـ115الجزائر، (دت)، ص
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1غماما یعود الجناب الخضرإذا وكفت كف "موسى" بها

2أبو حمو موسى الثانيهـ استصرخ أبو عبد االله محمد بالأمیر 767وفي سنة 

حین استجاش بلد الروم لمحاربة ملك قشتالة وقد استباح قطر المسلمین بكتاب في 
شهر رمضان من إنشاء لسان الدین ابن الخطیب فأمر لهم أبو حمو بالأحمال العدیدة 

ب المشحونة ثم كفى االله المؤمنین القتال من الذهب، والفضة والخیل المسومة والمراك
وردهم لم ینالوا خیرا فشكر علیهم برسالة من إنشاء لسان الدین ابن الخطیب، وفي سنة 

هـ أخذ النصارى مركبا على مرسى هنین بهدیة ملك الأندلس فافتدى الأمیر أبو 768
. 3جمیع الأسارىحمو

أهل غرناطة كل سنة بالزرع الثاني یمدموسى أبو حمو السلطان الزیاني وكان 
والمال والخیل، وییسر لهم أسباب وسق الطعام. ویرى ذلك من الجهاد ویحمل علیهم 

ابن الخطیبومن مقطوعات .4التي لا تزال بالمغرب ظاهرة على الحقحدیث الطائفة
: قولهالبدیعة في مخاطبة السلطان أبي حمو یشكره على ما أعان به أهل الأندلس

الجـزیرة منك بحــر      یمد فلیس نعرف منه جزرالقـد زار

.253ـ252م، ص2009، دار الأمة، الجزائر، 2عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج1

هو موسى الثاني بن یوسف أبو یعقوب بن عبد الرحمان بن یحیى بن یغمراسن أبو حم ویقال أبو حامیم مجدد 2
م وكان أبوه مبعدا إلیها وانتقل إلى تلمسان في 1323هـ|722یة" في تلمسان. ولد في غرناطة سنة الدولة "العبد الواد

م. 1389هـ|791هـ مات سنة 760سنة ولادته مع أبیه ونشأ ذكیا فطنا أدیبا، یقول الشعر. بویع بتلمسان سنة 
.76ص،ر، تاریخ الدولة الزیانیةابن الأحمانظر: 

.116، صالسابقخین، المرجع نخبة من الأساتذة والمؤر 3

،ت)غرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، (د، دار ال2، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،جمبارك بن محمد المیلي4
.448ص
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1اعدت لنا بعهدك عهد موسى       سمیك. فـهي تتلو منه ذكـرا

بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني "هكتابفيیحیى ابن خلدونقد ضمن و 
عدة رسائل لابن الخطیب، فیها شكر وثناء، وامتنان واعتراف بالعرفان " عبد الواد

من مساعدة د الواد، على ما أمدت بها بلادهمن بني الأحمر، لدولة بني عبوالجمیل، م
.2محاربة النصارىوتشجیع على وعون، 

تشیر إلى فالمصادر التاریخیةفي مساعدة بني الأحمر دورا كبیرا زیان وبنلعب 
یحیى ابنخو القرن الثامن والتاسع هجري وخیر دلیل على ذلك مؤر ، تقدیم مساعدات

المقري، ومن خلال رسائل وأشعار الشكر والعرفان التي كان أحمد بن محمد و خلدون 
ترة السلطان أبي حمو یرسل بها لسان الدین الخطیب لسلاطین بني زیان خاصة ف

. موسى الثاني

ـ عوامل ثقافیة وفكریةجـ 

قة السفر في سبیل الدرس مشرحالهم إلى الأندلس متكبدینشد علماء تلمسان
وعن الرحلة في طلب والأخذ عن المشائخ، ، والمعارف، التعمق في العلمو ، والتحصیل

هي مفیدة لأن البشر یأخذون <<ابن خلدون:عبد الرحمان العلامة یقول لمالع

أزهار الریاض في أخبار م)، 1631ـ 1578هـ|1041ـ 886لعباس أحمد بن محمد المقري التلمساني (اأبي 1
إبراهیم الأبیارى وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة و لق علیه مصطفى السقا وحققه وعضبطه، 1جالقاضي عیاض، 

.261ـ260،  صم1939هـ|1358التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،
مجلة الخطیب وتراثه الفكري في تلمسان"، عن تاریخ تلمسان وحضارتها "مقال لسان الدین قاهرمحمد الشریف2

م، السنة 2011ة لشؤون الدینیة والأوقاف تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامی، منشورات وزارة ا11الأصالة، مج 
.247ص،م1975هـ|جویلیة ـ أوت 1395، رجب ـ شعبان 26الرابعة العدد 
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معارفهم وأخلاقهم تارة علما وتعلیما وإلقاءا وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة إلا أن حصول 
كاما وأقوى رسوخا، والرحلة تفید كثرة الشیوخ الملكة عن المباشر والتلقین أشد استح

وعلى قدر كثرة الشیوخ یكون حصول الملكة ورسوخها فتعدد المشایخ یفید تعدد الطرق 
.1>>إذ أن لكل شیخ طریقته في التعلیم 

محمد بن إبراهیم الغسانيغرناطة نزلت التي تلمسانیة النماذج الومن
م الجلیل أبو بكر بن طلحة وأبي علي فتتلمذ بها على العالم) 1264هـ|663(ت

كان ذا حظ حسن عدلا في روایة الحدیث ضابطا للغة ذاكرا بالأدب ... الشلوبین 
محمد بن عبید االله بن داود بن خطابو.2والتاریخ عالما بالأنساب مشاركا في الفقه

ومحمد ابن أحمد بن محمد . ) واستعمل في الكتابة السلطانیةم1281|هـ680(ت
) الذي ولي الحسبة في غرناطة، وناب عن ابن م1362|هـ764(تسانيالتلم

) وهو م1369|هـ771(تالشریف الحسني التلمساني الخطیب في بعض المهام. و
ماعة مثل القاضي من أكبر علماء تلمسان رحل إلى غرناطة حیث أخذ عنه هناك ج

یب كان كلما ، وبلغ من أهمیة هذا الشریف العلمیة أن ابن الخطأبو بكر بن عاصم
ألف تألیفا بعث إلیه وعرضه علیه وطلب منه أن یكتب علیه بخطه، وكان الشیخ 
الإمام المفتي أبو سعید بن لب شیخ علماء الأندلس وآخرهم كلما اشكلت علیه مسألة 

.3كتب إلیه وطلب بیان ما اشكل مقرا له بالفضل

، دار الأوطان، 1م)، ط1554ـ1236هـ|962ـ633عبدلي لخضر، تاریخ مملكة تلمسان في عهد بني زیان (1
.487ـ486م، ص2011الجزائر، 

م، 2012ـ 2007، دار الحكمة، الجزائر، 2، ط4حساني، موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، جمختار 2
.55ـ54ص

أحمد محمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، تقدیم أحمد مختار العبادي، مؤسسة 3
.342ـ341م، ص1997شباب الجامعة، الاسكندریة، 
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یقول م) 1285هـ|684(تعبد االله بن عبد الحق التلمسانيودخل الأندلس 
عالما رئیسا جمیل الأخلاق ندي الید ولي القضاء<< دخلها :عنه یحیى ابن خلدون

فحمدت سیرته عدلا وجزالة، وانتفع أهلها بإقرائه ایاهم الأصول أخذ عنه بها ببلنسیة
ابو جعفر الذهبي وابو الحجاج بن مرضى، ثم ولي قضاء بجایة ثم صرف عنها فمات 

ابراهیم بن أبي و . 1>>إلى مراكش سنة أربع وثمانین وستمئةبتلمسان مجتازا علیها 
أخبر عن نفسه أنا أباه انتقل به إلى الذي بن عبد االله بن موسى الأنصاريبكر

، فسكن بها مدة، وبها قرأ معظم مالقةالأندلس، وهو ابن تسعة أعوام، ثم رحل إلى 
هـ|708ـ645(خمیسبنبن محمد محمد بن عمر عبد االله يأبالشاعر و .2قراءته

قدم ابن خمیس << ، وعن قدومه إلى الأندلس یقول ابن الخطیب: 3م)1903ـ1247
لتلقیه، ومت إلیه بالوسیلة العلمیة، واجتذبه 4ابن الحكیمإلى غرناطة فاهتز الوزیر 
أبو حدثني شیخنا الرئیس ..یسه وبره، وأقعده للإقراء بجوارهبخطبة التلمیذ، واستفزه بتأن

، مطبعة بییر فونطانا 1م)، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج1378|هـ780(تیحیى ابن خلدون1
.69ـ68صم، 1903هـ|1321الشرقیة، الجزائر، 

.329ـ 328، صالمصدر نفسه2

، مركز الإمام الثعالبي 1عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ج3
.274م، ص2011هـ|1432الجزائر، للدراسات ونشر التراث،

الوزارتین ابو عبد االله محمد بن عبد الرحمان ابن ابراهیم بن یحیى بن محمد بن سعد بن هو ذوابن الحكیم:4
ب البلیغ، الشهیر الذكر بالأندلسمحمد بن فتوح بن محمد بن أیوب بن محمد اللخمي من أهل رندة، الكاتب الأدی

عیانها، ثم انتقلوا إلى رندة، وأول من انتقل منهم إلیها جده محمد بن فتوح، في دولة أصل سلفه من إشبیلیة من أ
بني عباد، ویحیى جد والده هو المعروف بالحكیم لطبه، وكانوا قدیما یعرفون ببني فتوح، قدم ذو الوزارتین أبو عبد 

ر قفوله من الحج، فألحقه بكتابه، االله على حضرة غرناطة أیام السلطان أبي عبد االله محمد بن محمد بن نصر، إث
سنة إحدى وسبع مئة. انظر: المقري، وأقام یكتب له في دیوان الإنشاء، إلى أن توفي هذا السلطان في ثامن شعبان 

.341ـ340، ص 2، جأزهار الریاض
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..، قال بلغ الوزیر أبا عبد االله الحكیم أنه یروم السفر فشق ذلك علیه1جیابالحسن 
ومن شعر ابن خمیس یمدح بلده تلمسان وهو في غربته یتشوق إلیها قوله:.2>>

تلمسان جادتك السحاب الروائح       وأرست بوادیك الریاح اللواقح

حیصافبهـا و وسح على ساحات باب جیادها        ملـث یصافي تر 
وینهل دمعـي كلما ناح صـادحـما لاح لامـع       ادي كلفؤ یطیر 

3وفي كل شطر من فؤادي قادح..ي كل شفر من جفوني مائح    ففـ

د التلمساني الأنصاري أبا الحسینمحمد بن أحمد بن ابراهیم بن محمو 
دلس ... قدم على الأن<< : یقول عنه ابن الخطیبم)1362ـ1277هـ|764ـ676(

ة بغرناطة ثم قلد ثمانیة عشر وسبعمائة فمهد كنف القبول والاستعمال، فولى الحسب
یقوم على كتاب االله حفظا وتجویدا، طیب النغمة، روایا محدثا، ..،تنفیذ الأرزاق

وقرأ .. إخباریا، مرتاحا للأدب، ضاربا فیه بسهم، یقوم على كتب السیرة النبویة، 
إماما به، واتسم بمجلسه بالسلامة والخیر، فلم یؤثر التراویح بمسجد قصر السلطان

عبد االله بن و .4>>عینه في أحد وقیعة ولا بدرت له، في الحمل على أحد بنت شفه

، هـ)749ـ 673هو أبو الحسن علي بن محمد بن الجیاب، كاتب، وشاعر، من أشهر كتاب الدولة النصریة (1
خدم عددا من أمراء الدولة النصریة فكتب لهم وترقى في المناصب، وحاز من الثقة حتى صار رئیس كتاب 

ووصف بأنه كان  من العلوم والفنونالحضرة، وكان شیخ طلبة الأندلس في زمانه روایة وتحقیقا ومشاركة في كثیر 
تبحرا في الأدب والتاریخ مشاركا في التصوف، قائما على العربیة إماما في الفرائض والحساب عارفا بالقراءات م

وعلیه تتلمذ لسان الدین بن الخطیب وزیر الأندلس وكاتبها بعده. انظر: أبي الولید إسماعیل بن الأحمر، أعلام 
المغرب والأندلس ( نثیر الجمان في شعر من نضمني وإیاه والزمان )، حققه وقدم له محمد رضوان الدایة، مؤسسة 

.434، ص5، ج، نفح الطیب؛ المقري125م، ص1987هـ|1407، بیروت، 2الرسالة، ط

.529ـ528، ص2ابن الخطیب، الإحاطة، ج2
.131ص، 7، جالمقري، نفح الطیب3

.201ـ200، ص3ابن الخطیب، الإحاطة، ج4
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ي إلى بني زیان من من بني عبد الواد، تلمساني یكنى أبا محمد، وینتمفارس بن زیان
واستقر وهو صغیر،ورد الأندلس مع أبیه یقول عنه ابن الخطیب << بیت أمرائهم

مولده بتلمسان عام تسعین وستمائة، ودخل غرناطة غیر في دیوان غزانها...بقتوریة
.1>>ما مرة قال الفقیه أبو الطاهر منها في عام عشر وسبعمایة

2م)1368ـ1311ھـ|1311ـ770(منصور بن علي الزواويالعالم دخلو 

أخذ عن الفقیه أبي عبد ها، وب3یاهـ، فاشتغل بالتدریس وتصدر للفت753ةسنالأندلس 
االله الرندي، والشیخ أبي عبد االله الفخار البیري، وقاضي الجماعة أبي القاسم محمد بن 
أحمد الشریف الحسني، والشیخ الفقیه أبي البركات محمد بن الحاج المعروف بالبلفیفي، 

هـ، 765لس سنة ، ثم امتحن بقضیة شرعیة، فترك الأند4والفقیه أبي عبد االله الطنجالي
واستقر بتلمسان یقرئ. قال لسان الدین ابن الخطیب: << وهو صدر من صدور، له 
مشاركة حسنة في كثیر من العلوم العقلیة والنقلیة، والاطلاع وتقیید ونظر في الأصول 
والمنطق والكلام، ودعوى في الحساب والهندسة والآلات، یكتب ویشعر فلا یعدو 

كان شیخا فاضلا فقیها نظارا معدودا في < ال بن أحمد السراج:الإجازة والسواد >> وق
وتصدر للإقراء بغرناطة وتلمسان وأفتى .5>>أهل الشورى، مثابرا على التعلم والتعلیم 

. 6الناس بالقطرین في النوازل

.463ـ461نفسه، ص1

.337صالمرجع السابق،عادل نویهض،2

.337، صنفسه3

.75ـ74ص، 1جواد، یحیى ابن خلدون، بغیة الر 4

.337صالمرجع السابق،عادل نویهض،5

.75ـ74ص، 1جیحیى ابن خلدون، بغیة الرواد، 6
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یقول م) 1379هـ|781(تالتلمساني 1العجیسيمحمد بن أحمد بن مرزوق و 
رضها على الأندلس في أواخر عام ثمانیة وأربعین فقدم في غعنه ابن الخطیب: << 

، وفي غرناطة التقى 2>>وسبعمائة، واجذبه سلطانه رحمه االله، وأجراه على تلك الوتیرة
ووزیره ابن 3أبو الحجاج یوسفبعدد من الأصدقاء لدیه منهم السلطان النصري 

لا حسنا لائقا في ولقد استقبل استقبا.. أبو سالم  السلطان المرتقب لفاس،و الخطیب، 
غرناطة، فقد عینه السلطان النصري خطیبا للحضرة ومدرسا في المدرسة البلاطیة 

م، وقد قام بتدریس التصوف یقال أن ابن زمرك حضر 1352هـ|مارس 753صفر 
دروسه، ولقد احتفظ لنا ابن الخطیب بالقطعة الشعریة الكاملة الوحیدة التي بقیت لنا 

تلامیذ ومن .4ي نظمها في الفترة التي قضاها في غرناطةمن آثار ابن مرزوق، والت
م )1474ـ 1313هـ| 776ـ 713( لسان الدین ابن الخطیب بغرناطة ابن مرزوق

، والتي بدأها بنو 5بوقعة طریفوذلك أثناء الحملة التي انتهت ت العلاقة بینهما، بدأو 

وعجیسة سة، فجده یكنى بمرزوق العجیسيأما النسب فیقول عنه ابن مرزوق الخطیب: << إنه یرجع إلى عجی1
ل: << وأما عجیسة وهم بطون هي قبیلة بربریة من زناتة >>. وعن عجیسة ذكر عبد الرحمان بن خلدون قا

بتلمسان من خلال ، الحیاة الفكریة والتعلیمیة داود: نصر الدین بن انظرمن ولد عجیسة من برنس...>>. البرانس
.2ـ1م، ص2011، كنوز للنشر والتوزیع، الجزائر، 1م)، ط16ـ13هـ|10ـ7(علماء بني مرزوق

.104، ص3ابن الخطیب، الإحاطة، ج2
: عبد انظرم) الملك السابع لبني الأحمر في غرناطة.1333هـ|733یوسف الأول بن اسماعیل (هو أبو الحجاج3

، دار المعرفة، دمشق، 1طالحكیم الذنون، آفاق غرناطة ( بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي )،
.42م، ص1988هـ|1408

لمسند الصحیح الحسن في مآثر م)، ا1379ـ 1311هـ|781ـ 711(الخطیب محمد بن أحمد بن مرزوق 4
ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقیق ماریا خیسوس بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.27ـ26صم،1981هـ|1401

من أكتوبر 30هي معركة نشبت في الأندلس في وتسمى في الأدبیات الإسبانیة معركة ریو سالادو (بالإسبانیة):5
هـ بین جیوش المسلمین الأندلسیین بقیادة السلطان أبي الحجاج یوسف بن 741مادى الأولى سنة م|ج1340أكتوبر 
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بابن مرزوق ابن الخطیبم، التقى1340هـ أغسطس 741مرین في صفر من عام 
وتبادلا رسائل علمیة عدیدة التي رب، كما كانا یلتقیان في الأندلسعدة مرات في المغ

مراسلة ابن الخطیب إلى ابن منها قري. وكان ثمة تبادل شعري بینهما احتفظ لنا بها الم
:1قولهمرزوق مثنیا على شرحه على كتاب الشفا

ـاءواه خفــللصدور شفـــاء     ولیس بفضل قد حشفا عیاض

2..سوى الأجر والذكر الجمیل كفاءـــا     ـهدیة بر لم یكن لجزیله

عندما نبه إلى ابن الخطیب ترحیبا شعریاومن ناحیة ابن مرزوق قد وجه من جا
وصل الأخیر للمرة الأولى إلى فاس، وذلك في قصیدة مطلعها: 

3أفراح..نـاه مـلقـا تـره بمـشـأبـاح    ل نجـي بكـا وافـیا قادم

أبي الولید إسماعیل والمرینیین القادمین من عدوة المغرب بقیادة السلطان أبي الحسن علي بن عثمان المریني من 
ونشبت بین الفریقین .یادة ألفونسو الرابعجهة، وجیوش مملكة قشتالة بقیادة ألفونسو الحادي عشر ومملكة البرتغال بق

وسقط >، قُتل فیها من المسلمین عدد جممعركة دمویة هائلة بسهل طریف على مقربة من نهر << سالادو >
وتبعثرت قوات حشمه وبعض أولاده، فذبحوا جمیعامعسكر سلطان المغرب الخاص في ید النصارى وفیه حریمه و 

حسن، واستطاع أن یعبر إلى المغرب مع فلوله، وارتد السلطان یوسف إلى غرناطة، المسلمین، وفر السلطان أبو ال
وكان من بین الشهداء عدد من كبار علماء المغرب والأندلس. وكانت محنة لم یشهد المسلمون مثلها منذ موقعة 

عبد االله محمد؛ 14ص،5العقاب، وكان لها أعمق وقع في المغرب والأندلس. انظر: المقري، نفح الطیب، ج
، مكتبة الخانجي، 4عنان، دولة الإسلام في الأندلس العصر الرابع نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین، ط

.128ـ127م، ص1997هـ|1417القاهرة، 

.46ـ45، صالمسندابن مرزوق،1
127، ص3ابن الخطیب، الاحاطة، ج2
.46ـ45، صسندابن مرزوق، الم3
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1محمد بن یوسف الصریحي ابن زمركأیضاتلامیذ ابن مرزوقومن 

البلاط النصري بدأ كان كاتب شاب في م) 1393هـ|795م بعد 1333هـ|733(
سا له في م ولقد حضر ابن زمرك در 1352هـ|753خلال عام ابن مرزوقمع علاقته

.2ضستاذه مدحه لشرح الشفا للقاضي عیاالتصوف، وبناء على طلب أ

التلمساني أبو عبد االله محمد بن محمد المقري العالم الأندلسوقصد
، 3أوایل جمادى الثانیة من عام ست وخمسین وسبعمائةفي مهمةم)1357هـ|759(ت

أن ینقطع للعبادة و یتفرغ لخدمة العلم ویتخلى عن كل الوظائف آثر وفي غرناطة 
فلما قضى غرض الخطیب: << الدینیة والسیاسیة، حیث یقول في ذلك تلمیذه ابن

اضطراح في منصرفه ، بدا له في نبذ الكلفة و مالقةالرسالة، وأبرم عقد وجهته . واحتل
غرضه، وبت في وشهرإلى ملازمة الإمرة، فتقاعد،وظیفة الخدمة، وحل التقید

ما و وترك بینه وبین همهفخلى،على شأنهوأقبل طمع من كان صحبته ، الانتقال
>>. إذ استقر في غرناطة بمدرستها الشهیرة وهي الانقطاع إلى ربه انتحله من 

كما حرص على لقاء ، ا للزهد والتبتل والعلم والعبادةالمدرسة النصریة أین اعتكف به
وقد أخذ عنه جماعة أعلام مشهورون، منهم ، 4العلماء واستجارتهم والاستفادة منهم

بن یوسف بن أحمد الصریحي المعروف بابن زمرك شاعر وكاتب معروف، ومن مشاهیر هو أبو عبد االله محمد 1
رجال السیاسة في مملكة بني الأحمر. أصله من شرقي الأندلس، ونزحت أسرته إلى حي البیازین بغرناطة حیث ولد 

لاط أبي م ). درس في غرناطة على ید ابن الخطیب، كما درس في مدینة فاس، وعمل في ب1333هـ|733سنة ( 
سالم المریني. ثم عاد إلى غرناطة، وعمل في كتابة السر في كنف ابن الخطیب ورعایته، الا أن ابن زمرك جحد 

وما بعدها؛ یوسف شكري 300، ص2أستاذه وسعى به حتى نكبا وقتل خنقا. انظر: ابن الخطیب، الاحاطة، ج
.151، صالمرجع السابقفرحات، 

.47، صمسندابن مرزوق، ال2
وما بعدها.196، ص2جالاحاطة، بن الخطیب، ا3

.105ـ104فافة بكوش، المرجع السابق، 4
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ر ابن عبد االله زمرك، والولي ابن خلدون لسان الدین ابن الخطیب ذو الوزارتین، والوزی
.1وغیرهماریخ، والنظار أبو اسحاق الشاطبيصاحب الت

بالإضافة إلى الهجرة لطلب العلم هناك عوامل أخرى حفزت على الرحلة منها 
خلال عرفت الأندلس العلماء فاستقطاب تشجیع سلاطین بني الأحمر لطلب العلم و 

توافد العدید من علماء تلمسان علیها حیث عمل ن القرنین الثامن والتاسع الهجریی
سلاطین بني الأحمر على استقبالهم وإكرامهم.

م) 13931354هـ|755ـ733(أبو الحجاج یوسف بن إسماعیلالسلطانأما
فكان أكثر ملوك بني نصر فضلا وعقلا واعتدالا، أبدى رغبة كبیرة في أهل العلم

في إكرامه، كما حرص على إكرام العلماءوبالغالدین بن الخطیبلسانفاستوزر 
ابن الوافدین علیه، بل هو من عمل على استقدام مشاهیرهم إلى حضرته كما فعل مع 

فقد عینه خطیبا للحضرة ومدرسا 2م)1379|1311هـ|781ـ710(مرزوق الخطیب
م، وقد قام هنا بتدریس التصوف 1352هـ|مارس 753في المدرسة البلاطیة صفر 

و شفع له السلطان أبو الحجاج عند السلطان ،3ن زمرك حضر دروسهیقال أن اب
وإلى هذا فإننا نعرفكم. <.. فبعث له برسالة جاء فیها:4أبي عنان فارسالمریني 

.341ـ340ص، 5المقري، نفح الطیب، ج1

.121ـ120ص،الأندلس في عهد بني الأحمربوحسون عبد القادر، 2

.27ـ26، صسندابن مرزوق، الم3

ي حیاة أبیه یوم الثلاثاء منسلخ ربیع الأول عام یكنى أبا عنان، لقبه المتوكل على االله، بویع في تلمسان ف4
هـ، ومات مقتولا خنقه وزیره الحسن بن عمر الفودودى یوم السبت الثامن والعشرین لذي الحجة مختتم عام 759
هـ، ودفن بجامع 729سنة. مولده بالمدینة البیضاء في الثاني عشر لشهر ربیع الأول من عام 30هـ وله 759

. 29بن الأحمر، روضة النسرین، صاأشهر. انظر: 9أعوام و9وكانت دولته المدینة البیضاء،
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عرفكم االله أسباب السعادة الأبدیة. أن الشیخ الخطیب الفقیه الحاج أبا عبد االله بن 
إمكاننا حقه، وعرفنا له مزیة سبقه، مرزوق لما ورد علینا واستقر لدینا.. قمنا جهد 

وسوغنا لمستفید العلم مورد ي ترفیع قدره، والمثابرة على برهواقتدینا بكم وببابكم الكریم ف
إفادته.. >>، ومن هذه الرسالة نستشف مدى حرصه على جلب أكابر العلماء إلى 

درسا بجامع الذي بالغ في إكرامه وأدناه من مجلسه وعینه خطیبا ومكالمقريحضرته، 
غرناطة.

755(السلطان محمد الخامس الملقب بالغني بااللهوفاته خلفه ولده وبعد

م)، وهو الآخر فعل ما فعل والده مع لسان الدین بن الخطیب، 1359ـ1354هـ|760
الذي دخل الأندلس في عهده فأكرمه كعبد الرحمان ابن خلدونومع من وفد علیه 

قدم << وفیه یقول ابن الخطیب: ابن خمیسالم وكذلك فعل مع الع.1أحسن إكرام
غرناطة فاهتز الوزیر ابن الحكیم لتلقیه، ومت إلیه بالوسیلة العلمیة، واجتذبه بخطبة 

.2التلمیذ، واستفزه بتأنیسه وبره، وأقعده للإقراء بجواره.. >>

والأمر نفسه یقال على بقیة السلاطین والأمراء الذین حرصوا كل الحرص على 
ر رجالتها والمبالغة في تنشیط الحیاة الثقافیة من خلال المشاركة فیها وجلب أكاب

والإنفاق علیهم، ولذلك عمرت حضرتهم بالعلماء والفقهاء والأدباء وغیرهم، إكرامهم 
ر علماء المغرب والأندلس، ومن جملة ما ذكره فنجد في الحاضرة الواحدة یجتمع أكاب

إذ یقول: << حضرت یوما مجلسا في المسجد الجامع بغرناطة 3أبو إسحاق الشاطبي
.121ـ120، صالأندلس في عهد بني الأحمربوحسون عبد القادر، 1

.529ـ528، ص2ابن الخطیب، الإحاطة، ج2

قدوة الحافظ إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهیر بالشاطبي: الإمام العلامة المحقق ال3
الجلیل المجتهد، كان أصولیا مفسرا فقیها، محدثا لغویا بیانیا نظارا، ثبتا ورعا صالحا زاهدا سنیا، إماما مطلقا، بحاثا 

وغیرها على أئمة منهم: ابن الفخار البیري وأبو القاسم السبتي والشریف ةمدققا جدلیا، بارعا في العلوم،...أخذ العربی
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هـ، وقد جمع ذلك المجلس 757مقدم الأستاذ القاضي أبي عبد االله المقري في أواخر 
بن أبا سعیدذالقاضي أبا عبد االله والقاضي أبا القاسم الشریف، والأستا

.1لب

، وذا الوزارتین أبا عبد االله الخطیب وجماعة من الطلبة 2أبا عبد االله البلنسيوالأستاذ 
تنشط فیها لا>>. فأنى لمجلس أو جامع او حاضرة تضم كل هؤلاء العلماء أن

خاصة والحیاة الثقافیة بصفة عامة، فلا عجب أن تضحى الحركة العلمیة بصفة

ني وأبو عبد االله المقري والشیخ أبو سعید بن لب والإمام الخطیب أبو جعفر الشقوري والحافظ أبو عبد االله التلمسا
الفقیه أبو العباس القباب والمفتي المحدث أبو عبد االله الحفار وغیرهم... من تآلیفه "شرحه الجلیل على الخلاصة 

أو 1627ـ 1556هـ| 1036ـ 963كتي (أحمد بابا التمبفي النحو في أسفار أربعة" وكتاب "الموافقات". انظر: 
، منشورات 1، اشراف وتقدیم عبد الحمید عبد االله الهرامة، ط2جو 1م)، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، ج1032

.49ـ48صم،1989هـ|1398مكتبة الدعوة الإسلامیة، طرابلس،

من أهل الخیر والطهارة والذكاء وقال في الاحاطة: فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي غرناطي أبو سعید،1
والدیانة وحسن الخلق، رأس بنفسه وبرز بمزیة إدراكه وحفظه، فأصبح حامل لواء التحصیل وعلیه مدار الشورى 
وإلیه مرجع الفتوى، لقیامه على الفقه وغزارة علمه وحفظه، إلى المعرفة بالعربیة واللغة، ومعرفة التوثیق والقیام على 

وأقرأ بالمدرسة النصریة في ین والفرائض والأدب، وجودة الحفظز في التفسیر، والمشاركة في الأصلالقراءات والتبری
ما عند العامة والخاصة، مقرونا اسمه بالتسوید، قعد ب عام أربعة وخمسین وسبعمائة، وعظالثامن والعشرین لرج

، والعربیة على ابن الفخار، وأخذ عن اجيللتدریس ببلده على وفور الشیوخ، وولي الخطابة بالجامع، قرأ على القیط

.511، ص5جابن جابر الواد آشي ولھ شعر كثیر. انظر: المقري، نفح الطیب، 

محمد بن علي بن أحمد بن محمد الدوسي البلنسي أبو عبد االله، من علماء غرناطة یعرف بالبلنسي، قال في 2
والاستفادة، قائما على العربیة والبیان، ذاكرا لكثیر من الإحاطة: كان حسن اللقاء عفیف النشأة، ومكبا على العلم

المسائل، متفننا حسن الإلقاء والتقریر تولى بعض أمور المتغلب على الدولة فجرت علیه نكبة ثم خلص منها بحسن 
رآن براءته، لازم شیخ الجماعة ابن الفخار وانتفع به وأعاد دول دروسه، وقرأ على غیره، له تفسیر كبیر على الق

وتألیف في مبهماته، وهو من فضلاء جنسه. وقال وأخذ عنه الإمام أبو إسحاق الشاطبي والقاضي أبو بكر بن 
ین وثمانین. انظر: أحمد بابانعام اث...، وتوفيهـ724ذي الحجة عام 15عاصم المنتوري، ولد یوم الأثنین 

.38ص، 3؛ ابن الخطیب، الإحاطة، ج456ـ455المصدر السابق، ص،التمبكتي
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ة. والتي كان لها هي الأخرى دور كبیر في تنشیط الحیاة الثقافیة مؤسساتها التعلیمی
. 1مقصدا للطلاب من كل حدب وصوب

لقد استفادت العدوة الأندلسیة من هجرة علماء تلمسان إلیها حیث انصبوا على 
التدریس والاقراء والتألیف فحدث تمازج فكري وثقافي بین العلماء، وانكب طلبة العلم 

معارف علیهم، ونال علماء تلمسان مناصب هامة، وقربهم سلاطین بني لأخذ العلم وال
الأحمر حیث مارسوا الكتابة والقضاء لهم.

.121ـ120، صالأندلس في عهد بني الأحمربوحسون عبد القادر، 1
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لدینیةالسیاسیة وافكانت منهاتلمسانإلى الأندلسیینجرة اختلفت الأسباب في ه
وقد ، والصنائعالعلماء والأسر وأصحاب الحرفحیث توافد علیها ،والفكریةوالثقافیة

ومست مختلف المجالات.على تلمسان، انعكست هجرتهم 

ـ عوامل سیاسیة:أ 
العالم لسان الدین سباب سیاسیة تلمسان لأقصدواومن علماء الأندلس الذین 

نظرا لما تعرض له من محن في الأندلس فقد ضاق م)1374هـ|776(تابن الخطیب
ساء و وتغیر حال سلطانه وكثرة خصومه، حیاة السیاسیة والعمل السیاسي..ذرعا بال

ونقله فأكرم وفادته في عهد السلطان عبد العزیز هـ772إلى المغرب سنة فلجأ حاله
ثم انتقل فیها ، واستقر الخطیب أن غادر سبتة إلى تلمسانتة.. لم یلبث ابنإلى سب

وعن محنته یقول عبد الرحمان ابن خلدون: << وبلغني في تلك الأیام وأنا . 1إلى ماس
توجس الخیفة من من الأندلس على السلطان بتلمسان ببسكرة مفر الوزیر ابن الخطیب 

یه، وكثرة السعایة من البطانة فیه، فأعمل الرحلة سلطانه، بما كان له من الاستبداد عل
المغربیة لمطالعتها بإذن سلطانه... وسار إلى السلطان بتلمسان وقدم علیها إلى الثغور

في یوم مشهود، وتلقاه السلطان من الحظوة والتقریب وإدارة النعم بما لا یعهد مثله 
<<2.

بن داود بن خطاب الغافقي الفقیه أبوبكر محمد بن عبد االلهوفد على تلمسانو 
ابن الخطیب: << ثم إنه رجع إلى قال عن حاله و ، م)1289هـ|688(تالمرسي

مرسیة، وقد ساءت أحوالها، فأقام بها مدة، ثم انفصل عنها، (وقد اشتدت أحوالها)، 

.308ـ307وف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، (دت)، صعصام عبد الرؤ 1
ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، عبد الرحمان2

.149صم،1979
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..وانصرف واستقر بتلمسان، كاتبا عن سلطانها أبي یحیى واستقر بالعدوة بعد مكابدة.
.1>>زیانیغمراسن بن

ـ عوامل ثقافیة وفكریة:

من بین و علماء الأندلس تلمسان، لطلب العلم والأخذ عن المشائخ قصد و 
الفقیه أبوبكر محمد بن عبد االله بن داود بن على تلمسانواوفدالذین ندلسیینالأ

من أبرع الكتاب خطا وأدبا وشعراكان م)1238|636(تخطاب الغافقي المرسي
اء بأصول الفقه كتب بغرناطة عن ملوكها، وقفل إلى مرسیة، وقد ومن أعرف الفقه

2یغمراسن بن زیانالسلطان.لمسان، وكتب بها عن اختلفت أمورها فارتحل إلى ت

وأخاه أبا الحسن، وكانا 3أبا إسحاق إبراهیم التنسيوممن لقیه بتلمسان الشیخ الفقیه 

.427ـ426ص، 2ابن الخطیب، الاحاطة، ج1

ثابــت بــن محمــد العبــد الــوادي أمیــر المســلمین أبــو یحیــى أول مــن اســتقل بتلمســان مــن بــن زیــان بــن ســنهــو یغمرا2
الزیانیـة، تـاریخ الدولـة هــ. انظـر: ابـن الأحمـر، 633سلاطین بني عبد الواد بویع یوم مقتل أخیه زیان بـن زیـان سـنة 

.110، ص1، جالروادخلدون، بغیةیحیى ابن ؛ . ولد سنة ثلاث أو خمس وستمئة59ص

براهیم بن یخلف بن عبد السلام نشأ بمدینة تنس ومنها توجه نحو بجایة طالبا العلم ثم نحو تونس ومنها هو إ3
اتجه إلى المشرق ببلاد مصر وبلاد الشام، وبعد رحلته العلمیة عاد إلى مسقط رأسه بتنس، وكان السلطان یغمراسن 

دما بلغت شهرته الأمیر یغمراسن ركب بنفسه وجاء یطلبه لیستقر بتلمسان فكان یقیم شهرا بها ویعود إلى تنس، وعن
م وقال له << ما جئتك إلا راغبا فیك أن تنتقل إلى بلدنا وتنشر فیها العلم، وعلینا 1268هـ|666إلیه بعد سنة 

جمیعا ما تحتاج >> فوافق على ذلك ورحل إلى تلمسان وأقام بها منتصبا للتدریس حتى انتهت إلیه رئاسة التدریس 
في أقطار المغرب كلها وانتفع به خلق كبیر، ومن مصنفاته شرح كبیر على كتاب "التلقین" للقاضي عبد والفتوى

نصر الدین بن داود، . انظر:م1272هـ|670الوهاب بن علي و"تقیید" على الإرشاد، وكانت وفاته بتلمسان سنة 
.12صالمرجع السابق،
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.1العلمها فقیهان مشاركان فيمسافران إلى المشرق وهما من سكان تلمسان ولیسا من
. 2وتوفي بها یوم عاشوراء سنة ست وثلاثین وستمئة

3يوشللاالخطیبابن لسان الدین العالم نزل بتلمسان غرناطةمنو 

بالترحاب والتكریم، ثم التحق 4أبو فارسهـ، حیث تلقاه 772سنة م) 1374هـ|776(ت
في جمع ابن الخطیب شرع ف..به أهله، بطلب من السلطان المریني، وتحت رعایته،

"الكتیبة الكامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء المائة المعلومات لكتابه القیم 
وفي .5الذي یعد بحق تحفة أدبیة رائعة، ترجم فیه لثلاثة ومائة من الأدباء، الثامنة"

قدمه "المباخر الطبیعیة في المفاخر الخطیبیة"تلمسان ألف ابن الخطیب كتاب 
والمكانة ة سلفه، وما لهم من المجد التلیدلسلطان المریني عبد العزیز، ذكر فیه نباهل

المجاهرین له ن قصده الرد على أعداءه بالأندلسالمرموقة على مر التاریخ، وكا
بالعدوان، والقادحین في فخر سلفه، ونباهة أصله ونجاره. كما ألف كتابا آخر، یعتبر 

. 59مختار حساني، المرجع السابق، ص1

م، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، راجعه محمد ابن أبي شنب، مطبعة الثعالبیة، الجزائر، ابن مری2
، ص 2ابن الخطیب، الاحاطة، ج؛70ـ69، ص1، بغیة الرواد، جیحیى ابن خلدون؛ 227م، ص1908هـ|1326
وما بعدها.426

وهذا القطر ، صل لسان الدین بن الخطیبومن اعمال غرناطة قطر لوشة، وبها معادن للفضة جید ولوشة أ3
ضخم ینضاف إلیه من الحصون والقرى كثیر، وقاعدته لوشة، بینها وبین غرناطة مرحلة، وهي ذات أنهار وأشجار،

.149ـ148، ص1المقري، نفح الطیب، جوهي على نهر غرناطة الشهیر بشتیل.انظر:

حد ملوك بني مرین المعدودین جدد سلطة الدولة هـ) أ774ـ750أبو فارس عبد العزیز بن علي المریني (4
االله، ولكنه نقم علیه وتخلص منهوبسطتها، جاء به إلى الملك الوزیر المتسلط على دولة المرینیین عمر بن عبد 

وتوفي على تلمسان من أصحابها بني زیانوساهم في استرداد الجزیرة الخضراء مع بني الأحمر، وأعاد الاستیلاء
؛ نفسه، روضة 71، صأعلام المغرب والأندلسبن الأحمر، اهـ. أنظر: 767هـ، وكان ولي الحكم774شابا سنة 

.33النسرین، ص
.240صالمرجع السابق، محمد الشریف قاهر، 5
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جمع فیه نوادر خلع الرسن في التعریف بأحوال ابن الحسن""طرفة أدبیة نادرة أسماه 
وحكایات مضحكة، عن القاضي النباهي، الذي أفتى بحرق كتبه، ومصادرة أملاكه، 

أعجب ابن .1واتهمه بالزندقة والمروق من الدین والنیل من ذات الرسول الكریم
شعر ومن شعره في فقال فیه الكثیر من البتلمسان بجمالها وسحرها وعلماءها الخطیب 

مدح تلمسان قوله:

ونـكنـود بدره المـدف یجـصاـوعهـا فربـحیا تلمسان الحی

المنونـس بــن لیــأروى ومضل عمیم إن سقىما شئت من ف

2دونـم تكن بالـا لــأورى ودنیىدـأو شئت من دین إذا قدح اله

هـ| 848(تمحمد بن محمد بن سراج أبو القاسمأیضاغرناطةووفد من 
وله فتاوى كثیرة ذكر ... مفتیها وقاضي الجماعة بها،الأندلسي الغرناطيم) 1444

. 3لقي بها الإمام ابن مرزوق وناظرهجملة وافرة منها في المعیار، ارتحل إلى تلمسان و 
لحسن بو اأصاحب الرحلة الشهیرة طةبسمنقصد تلمسان طلبا للاستزادة  بالعلم و 

م)1486هـ|891ت(طي القلصاديسبالبن علي القرشيعلي بن محمد بن محمد 
واصفا رحلته إلیها م1437م1436م أربعین وثمانمائة هجریة وعاتوجه إلى تلمسان

<< وجعلت كل ما لاح بارق ارتحت إلیه، أو ذر شارق سلمت من البعد علیه، بقوله:
لنا بوهران، إلى أن ركبت البحر من المنكب، وسهل االله أمرنا في ذلك المركب، فحل

وأقمنا بها أیاما في سرور وأمان، ثم توجهنا إلى المقصودة بالذات، المخصوصة بأكمل 

.241نفسه، صالمرجع 1
.129، ص7المقري، نفح الطیب، ج2
.  526ص، المصدر السابق،أحمد بابا التمبكتي3
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محمد بن : (وهم، فأخذ عن أشهر أعلامها في هذا العهد1>>...الصفات: تلمسان
أبي عبد االله محمد و أبي مهدي عیسى الرتیميو مرزوق العجیسي المعروف بالحفید

أبي و أبي عبد االله محمد بن النجارو الحجاج یوسف الزیدوريأبي و الشریف التلمساني
حیث قرأ علیهم واستفاد منهم .2)قاسم بن سعید العقبانيو العباس أحمد بن زاغو

العلوم الدینیة من فقه وتفسیر وحدیث وحضر دروسهم.خاصة 

حضر القلصادي في تلمسان بعض المجالس العلمیة، واستفاد منها دون أن و 
الحسن بن مخلوف الراشدي، وأبو ه على شیوخها، وأعلام هذه المجالس: یقرأ بنفس

، ولم یكن یقتصر في هذا الوقت على التلقي على الفضل بن الإمام، وسلیمان البزیدي
، ومما ألفه في هذه التألیفمیدانشیوخ تلمسان، بل كان یصرف بعض جهوده في 

. "التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد"الفترة كتابه 

وكان یعقد حلقات للدرس ویتولى الإقراء، فیحضر جم غفیر من الطلبة للقراءة 
وكان من الذین ، علیه والاستفادة منه، وكان یدرس بعض الكتب التي صنفها بنفسه

الشیخ أبو عبد االله محمد بن یوسف بن عمر بن قرأوا على القلصادي بتلمسان 
ت (صاحب التصانیف في علم الكلامه الولي الصالح الفقیالسنوسي الحسنيشعیب
)، قرأ علیه جملة من الحساب والفرائض، وأجاز القلصادي تلمیذه م1489|هـ895

أبو عبد االله محمد السنوسي في جمیع ما یرویه، وممن قرأ علیه أیضا بتلمسان 
غفیر ن الأندلس إلى تلمسان قرأ علیه جم لما قدم القلصادي م<< الذي یقول:الملالي
س، وقد قرأت أنا علیه شیئا من توالیفه التي صنفها في العربیة وذلك بأمر لي من النا

)، رحلة هـ891ـ 815د بن علي القرشي السبطي أبو الحسن الشهیر بالقلصادي (علي بن محمد بن محم1
.95ـ94م، ص1978القلصادي، دراسة وتحقیق محمد أبو الاجفان، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 

.32نفسه، ص2
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سبعة و ثمان سنوات واستفادة تلمسان من اقامته بها التي دامت حوالي>>.منه ذلك
. 1تقدیر ولدى علمائها من استفادة ومودةالمحبة و الطلبتها نال من أشهر 

وقد ن الحداد الوادي آشي،أبو عبد االله محمد بقصد تلمسان وادي آشومن 
وكان ،2(الفقیه الأدیب حائز قصب السبق في كثرة النسخ والكتابة)بـ حلاه المقري 

رحمه االله ممن حل بتلمسان بعد أخذ غرناطة، وحصلت له بها مصاهرة مع أعیانها 
بني مرزوق، ثم آلت إلى مقاطعة، حسبما ذكر ذلك في بعض ما له من النظم، وكان 

س به، فمن ذلك قوله رحمه االله، بعد بیت سقط من حفظي، مضمنه أن له نظم لابأ
الناس لاموه عندما طلق بنت ابن مرزوق وأظنه هكذا:

اقـفـعلي ابن مرزوق ومن بإنومني الأقوام من بعد ما سطایل

.3تركت ابن مرزوق وأممت رزاقييـهم كفوا الملام فإننـفقلت ل

النسخ والتقیید، آیة االله في ذلك، حتى أني : وكان رحمه االله كثیرالمقريیقول 
رأیت في خزائن أهل تلمسان بخطه نحو مئة سفر، ورأیت بفاس نحو الثمان مئة، 
وأخبرني مولانا شیخ الإسلام عمنا مفتي تلمسان، سیدي سعید بن أحمد المقري رحمه 
االله، أنه نسخ بخطه نحو العشرین نسخة من توضیح خلیل، وكان یحترف بالنسخ،

.4رحمه االله، ونظمه نظم فقیه، وربما یقع له النادر

.34ـ32القلصادي، المصدر نفسه، ص ص 1

.28ـ27نفسه، ص2

.306ـ305، ص3زهار الریاض، جأالمقري، 3

.308نفسه، ص4
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ارتحل مع أبیه )م1531|هـ938(ت أبو جعفر أحمد البلوي الوادي آشيو
وإخوته من غرناطة بعد التسعین وثمانمائة فنزلوا بتلمسان، وأخذ عمن أدرك من 

ن مرزوق قال في شانه ابعبد االله الواد آشي و.1شیوخها حینئذ ثم ارتحل إلى المشرق
عاشرته فقرأت علیه الكثیر وقیدت من فوائده ونشدني الشعر وقرأت علیه بمنزلي من 

والنحو والمنطق والجدل تلمسان. هذا العالم درس بتلمسان الحدیث والفقه والأصلین
. 2وكان كثیر الاسماع في الفقه والجدل، والفرائض

سعود أبو عبد االلهمحمد بن علي بن قاسم بن متلمساننزل علىمالقةمن و 
المعروف بابن الأزرق الغرناطي الأصل المالقي الوادي آشالأصبحي

قرأ على آخرین لقیهم ودرس على علمائها یقول السخاوي: <<)، م1490|هـ896(ت
وتبین أنه درس العلوم الإسلامیة وانتفع بعدد كبیر من علماء المغرب. بتلمسان >> 

عنه ابن داود من كبار الطریقة قال. و 3هـ892نةسإلى تلمسانللمرة الثانیة وصل و 
الشادلیة. وقال العلامة ابن داود حدثني مولاي رضي االله عنه لقیته في تلمسان یوم 

وله تآلیف عظیمة النفع، وقفت علیها <<: ویذكر المقري.4هـ895الأثنین سنة 
وقد توارد مع ،"شفاء الغلیل"بتلمسان، منها شرحه الحافل على مختصر خلیل، وسماه 

ومن جملة تآلیفه : ابن غازي على هذه التسمیة، فاالله أعلم بالسابق منهما إلیها.
غایة في بابه، سفر ضخم، فیه "روضة الإعلام  بمنزلة العربیة من علوم الإسلام"

.28ـ27، صالسابقالقلصادي، المصدر 1

.44ـ43مختار حساني، المرجع السابق، ص2

، دار 1، تحقیق علي سامي النشار، ط1هـ)، بدائع السلك في طبائع الملك، ج896أبي عبد االله ابن الأزرق (ت3
.10ـ9صم، 2008هـ|1429السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 

.24مختار حساني، المرجع السابق، ص4
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، كتاب بدیع في موضوعه، "بدائع السلك في طبائع الملك"فوائد وحكایات. وكتاب 
ابن خلدون، المسمى بكتاب العبر، وزاد علیه زیادات كثیرة لخص فیه مقدمة تاریخ 

شیوخهمن ، 1>>صاحب المعیارابن الأزرق عة، وهو في سفر ضخم، وقد نقل عنناف
الإمام أحمد بن أبي یحیى بن محمد الشریف التلمساني قاضي الجماعة بغرناطة، أخذ 

ي فه الفقه المالكي تو عن الإمام الحفید ابن مرزوق، ویبدوا أن ابن الأزرق درس علی
بتلمسان. أما أثر ابن الأزرق غیر المباشر فإنما یظهر في شخصیة هـ895سنة 

الإمام یحیى بن محمد تلمیذه مذهبي المالكي في المائة التاسعةاعتبرت حامل لواء ال
، وقد كتب الونشریسي )م1508||هـ914(ت2بن عبد الواحد ابن علي الونشریسي

.3نقول كثیرة عن ابن الأزرقكتاب المعیار وبه 

بالإضافة إلى الهجرة لطلب العلم هناك عوامل أخرى حفزت على الرحلة منها 
تشجیع سلاطین بني زیان لطلب العلم واستقطابهم للعلماء حیث عرفت تلمسان توافد 

.318ـ317، ص3المقري، أزهار الریاض، ج1

هو أحمد بن یحیى بن محمد بن عبد الواحد ابن علي الونشریسي العالم العلامة حامل لواء المذهب على رأس 2
الإمام محمد بن العباس و .. م أبي الفضل قاسم العقباني وولدهالمائة التاسعة، أخذ عن شیوخ بلدة تلمسان كالإما

والعالم أبي عبد االله الجلاب والعالم الخطیب الصالح ابن مرزوق الكفیف والغرابلي والمري وغیرهم، ثم حصلت له 
كائنة من جهة السلطان في أول محرم عام أربع وسبعین فانتهبت داره وفر إلى مدینة فاس فاستوطنها. قال أحمد 

یس المدونة وفرعي ابن الحاجب، وكان مشاركا في فنون العلم إلا أنه لم لازم المنجور في فهرسته: وأكب على تدر 
تدریس الفقه یقول من لا یعرفه أنه لا یعرف غیره، وكان فصیح اللسان والقلم...كانت وفاته عام أربعة عشر 

، لشرقیة الجزائرسلف، مطبعة بییر فونتانة اوتسعمائة. انظر: أبي القاسم محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال ال
، السابقابن مریم، المصدر؛ 136ـ135صالمصدر السابق، ، التمبكتيأحمد بابا؛ 59ـ58صم،1906هـ|1324

.54ص

.18ـ16ابن الأزرق، المصدر السابق، ص ص3
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العدید من العلماء والأسر الأندلسیة وأصحاب الحرف حیث عمل سلاطین بني زیان 
لطان یغمراسن بن زیان عل استقبالهم ورعایة أمورهم.  وعلى رأسهم الس

دینا فاضلا، محبا في الخیر وأهله، وهو بنى السلطان الزیاني یغمراسن،وكان 
. وهو أول من 1الصومعتین الأعظمین من أجادیر إلى تاجرارت، وهي تلمسان الحدیثة
م في القدوم إلى دشن تشجیع الحركة الفكریة والتعلیمیة بتلمسان، ورغب رجال العال

عاصمته وأغدق علیهم الأموال والهدایا والجرایات، وأعلى منزلتهم وشجعهم على 
التدریس والتألیف...وقد كانت المنافسة بین سلاطین المغرب، على أشدها في اختیار 

لمیة والدواوین، مثلما فعل كبار الكتبة والأدباء والفقهاء، وإدراجهم في المجالس الع
أبي بكر محمد بن عبد االله مساني یغمراسن، بحیث تمكن من استقطاب التلسلطانال

فأحسن نزوله ومثواه، 2إلى بلاطهم)1287هـ |686بن خطاب المرسي الأندلسي (ت
وقربه من بساط العز وأناه، وجعله صاحب القلم الأعلى، ومقام ابن خطاب هذا في 

رشد قال: << وبوفاته انقرض العلم شهیر، لاسیما الأدبیات، واستوفى التعریف به ابن
.3علم الكتابة >>

ـ 647والذي یقال عنه أن المستنصر أبا عبد االله بن أبي زكریا الحفصي (
م)، طلبه للكتابة وبعث له أموالا كثیرة لهذا الغرض لكن ابن 1277ـ 1249هـ|675

یفة الخطاب اعتذر ورد له أمواله فظهر علو شأن هذا الكاتب، وبعد همته عند الخل
الحفصي، وتحدث ابن الخطیب في هذا الصدد بقوله:<< وزعموا أن المستنصر أبا 

م)، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان 1494هـ|899م ـ1417هـ|820محمد بن عبد االله الجلیل التنسي (ولد حوالي 1
من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تحقیق محمود آغا بو عیاد، المؤسسة الوطنیة للفنون مقتطف

.125، صم2011المطبعیة، 
.302ص، 2، جالمرجع السابقعبد العزیز فیلالي،2
.128ـ127التنسي، المصدر السابق، ص3
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عبد االله ابن الأمیر أبي زكریا استقدمه على عادته في استدعاء الكتاب والمشاهیر 
ین، فاعتذر ورد علیه المال، وكانت والعلماء، وبعث الیه ألف دینار من الذهب الع

.1أشق ما مر على المستنصر وظهر له علو شأنه وبعد همته >>

ومما یلاحظ أن یغمراسن اختار هذا الكاتب خصیصا لكتابة الرسائل الموجهة 
یقول عبد الرحمان ، وفیه 2للعاهل الحفصي في تونس وإلى الأقطار الإسلامیة الأخرى

ي جملته أبو بكر بن الخطاب المبایع لأخیه بمرسیة، << ووفد علیه فابن خلدون
وكان مرسلا بلیغا، وكاتبا مجیدا، وشاعرا محسنا، فستكتبه وصدر عنه من الرسائل في 

وكذلك خطاب خلفاء الموحدین بمراكش وتونس في عهود بیعاتهم ما تنوقل وحفظ >>.
ر مع جالیة المسلمین إثر الموحدین، أجاز البحابن الوضاح<< ووفد علیه لأول دولته 

من شرق الأندلس فآثره وقرب مجلسه وأكرم نزله، وأخله من الخلة والشورى بمكان 
. 3اصطفاه له>>

الزیاني، یعقد المجالس العلمیة في قصره ویهتم بالمذهب المالكي لسلطان وكان ا
، في تشجیع ذوي العلم سعید بن یغمراسنالسلطان أبوویرعاه، ونحا منحاه ابنه 

السلطان أما فقه، فاحتفظ بمن كان في بلاط أبیه من العلماء والفقهاء والأدباء ...وال
فقد جعل مدینة تلمسان منارة للعلم، یقصدها العلماء وأهل أبو حمو موسى الأول

.303ـ302ص، 2جعبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، 1

.303صنفسه، 2

م)، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن 1406ـ1332هـ|808ـ732عبد الرحمان بن خلدون (ت3
، تحقیق خلیل شحادة وسهیل زكار، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، 7عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج

. 106م، ص2000هـ|1421
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حظي العلماء والأدباء والكتاب السلطان أبو حمو موسى الثاني. أما في عهد 1الفكر
ن عطایاه وكرمه الشيء الكثیر، ففي عهده عرفت والطلبة برعایة خاصة، ونالوا م

تلمسان خمسة مدارس أساسیة، وكان الجامع الأعظم مركزا ثقافیا یضاهي مراكز 
الثقافة في العالم الإسلامي، وبرز فیه الكثیر من الفقهاء والعلماء، ومنهم ابن زمرك 

.2وعبد الرحمان ابن خلدون وأخوه یحي... وغیرهم كثر

مهاجرین الأندلسیین الذین نزلوا بمدینة تلمسان كانوا من الأعلام والملاحظ أن ال
وأهل البیوتات، ومن وجوه القوم وأعیان الأندلس، وقد حظوا بشأن عظیم في عهد 
یغمراسن بن زیان حیث أصدر في شأنهم ظهیرا یؤكد على عنایة الدولة العبد الوادیة 

نهم، وینص الخطاب الرسمي في بهم وحقهم في السكن والتملك للأراضي وتكریم أعیا
.3الظهیر على أن یغمراسن: "بوأهم من اهتمامه الكریم وإنعامه العمیم جنات ألفافا"

ویصرح الخطاب بأن یغمراسن، فضل أن یسكن المهاجرون الأندلسیون مدینة تلمسان،
عن جمیع المدن الأخرى، وفي هذا الصدد یقول:<< واطلع (یغمراسن) على أغراضهم 

على سائر البلاد، فلحظ منهم في اختیار حضرته السعیدة للسكنىلسیین) السدیدة(الأند

. 303ص، 2جالمرجع السابق، عبد العزیز فیلالي،1

، مجلة الآداب واللغات، "رحلة السلطان| رحلة الشعر"موساوي أحمد، الأمیر الأمازیغي أبو حمو موسى الثاني2
.88م، ص2008جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ـ الجزائر، العدد السابع، ماي 

م)، 1282ـ 1235هـ|681هـ ـ 633الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن دراسة تاریخیة وحضاریة (خالد بلعربي، 3
.282، صم2011، دار الألمعیة، الجزائر، 1ط
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النیة واعتبرها وأظهر علیهم مزایا ما لهم من هذه وأذن، أیده االله، لهم ولمن شاء من 
.1أهل تلمسان >>

ولعل أكبر جالیة أندلسیة نزلت بتلمسان، هي التي كانت في عهدي الأمیرین 
أبي العباس م)، وخلفه 1424ـ 1431هـ|862ـ 814(بد االله عبد الواحد بن أبي ع

م)، وقد استقبلهم هذا الأخیر بحفاوة 1462ـ 1431هـ|862ـ 834(أحمد الزیاني 
ووجههم حسب طبقاتهم وحرفهم، فالعلماء والوجهاء وسراة القوم، أنزلهم عاصمته مدینة 

ال في درب خاص بهم، تلمسان، وأنزل معهم التجار والحرفیین، وأصحاب رؤوس المو 
. 2عرف بدرب الأندلسیین

كما قام بإسكان العامة والفلاحین ضواحي المدینة وأحوازها، ولاسیما في وادي 
الوریط فانتشروا على ضفتیه، حیث شیدوا قرى وبساتین وأسسوا مصانع عدیدة ومتاجر 

لخیر والنعمة، وأهله ار، فجلبت للبلادكثیرة، وغرسوا الحقول والمزارع المختلفة الثما
ویشیر إلى ذلك ابن الأعرج بقوله: << وأظهروا هناك من صنائعهم ومتاجرهم، ما عاد 
بالنفع على البلاد وأهلها وملؤا تلك الشعاب من البساتین المتنوعة الثمار، وأنواع 

الریاحین والأزهار ...>>. 

قه، هي أسرة ووفدت إلى مدینة تلمسان، أسرة أندلسیة اشتهرت بالعلم والأدب والف
<< بني الملاح>>، من بیوتات مدینة قرطبة ومن سراتها، كانوا یحترفون سك النقود، 

وتقلدوا وظیفة بتلمسان مع جالیة قرطبةویتمتعون بثقة كبیرة، ویتصفون بالأمانة، نزلوا 

و محفوظ بو كراع بن ساعد، موسوعة تراجم علماء الجزائر( علماء تلمسان وتوات )، دار عبد الحق حمیش1
؛ الطاهر بونابي، الحرف والحرفیون في المغرب الأوسط، 95ـ93، ص صم2011زمورة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.92م، ص2013، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، العدد الرابع، جوان مجلة الناصریة

.176، ص1عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ج2
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سك النقود وخطة الأشغال، وزادوا علیها مهنة فلاحة الأرض بضواحي تلمسان، 
. حظي الأندلسیون المهاجرون إلى تلمسان بحسن 1الحجابةبالإضافة إلى منصب

الاستقبال حیث قربهم سلاطین بني زیان إلیهم، ومنحوهم مراتب علیا في الدولة 
واستفادوا منهم في مختلف المجالات.

رغم تعدد الأسباب في هجرة  الأندلسیین إلى تلمسان إلا أن هذه الهجرة 
ها في تلمسان خاصة الجانب وبرز تأثیر لات، ومست مختلف المجاانعكست ایجابا، 

حیث انصبوا على التدریس في العلماء، فئة لأن غالبیة الوافدین كانوا من الفكري، 
وأخذوا على شیوخها، فتخرج على یدیهم العدید من العلماء تلمسان، مدارس ومساجد 
ازدهار الحیاة الفكریة في تلمسان. الذین ساهموا في 

، الحرف والحرفیون في المغرب الأوسط، ؛ الطاھر بونابي197ـ126ص،، المرجع السابقعبد الحق حمیش1
.197ـ126م، ص2013،وانائر، العدد الرابع، جمجلة الناصریة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجز
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الأندلس: ـ المراسلات بین تلمسان و 1

مع مدینة تلمسان على تمتین العلاقة حرص سلاطین بني زیان، وفقهاء
الرسائل الأندلس حیث تضاعف الاتصال عن طریق النشاط الدبلوماسي وتبادل

فیة بین علماء فأتیحت الفرصة للتلاقح الفكري ودعم الروابط الثقاالدیوانیة والإخوانیة 
وتبادل الآراء في مختلف العلوم العقلیة والنقلیة ومد جسور العلم ندلس تلمسان والأ

والثقافة عبر الأجیال، ویتمثل هذا الاتصال في تداول المعارف والكتب وتبادل 
الإجازات اعترافا متبادلا فیما بین الشیوخ أنفسهم لما یجدونه من معارف ولما یحصلون 

البعض الآخر كان بالمكاتبة.  من علوم بعضها كان باللقاء المباشر، و 

ودخلت حلقات الدرس، بالحضرة التلمسانیة مؤلفات أندلسیة كثیرة، اعتمدها 
وهو السبب الذي جعل الثقافة في تلمسان ، الطلاب والأساتذة في دراساتهم وأبحاثهم

تتغذى من رافدین هامین رافد المشرق ورافد الأندلس، فضلا عن الجهاز العلمي 
حلي والمغربي، فنتج عن ذلك تكوین كوكبة من الأساتذة والعلماء تمیزوا والثقافي الم

بغزارة التحصیل وعمق التفكیر حتى أصبحوا حجة في الفقه والتفسیر وعلم الأصول 
. 1والنحو والأدب والتاریخ وعلوم عقلیة أخرى

ومن وسائل التواصل بین علماء تلمسان والأندلس الرسائل المتبادلة بینهم حیث 
وعت مضامینها بین الشكر والمدح والشوق والشفاعة والتهنئة والتعزیة والعتاب ولنا تن

أمثلة من هذه المكاتبات أشهرها التي كانت تتم بین ابن الخطیب وابن خلدون.

كان هناك تبادل لرسائل عدیدة بین ابن الخطیب وابن خلدون منها: رسالة 
: << سیدي، قدمت بالطیر الأندلسابن الخطیب یرحب فیها بمقدم ابن خلدون إلى 

.315ـ312ص، 2ج،المرجع السابقعبد العزیز فیلالي، 1
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ء إلى البنین، ومتعت بطول السنینالمیامین، على البلد الامین، واستضفت الرفا
المزار، وذهاب البعد، وقرب الداروصلتني البراءة، المعربة عن كثب اللقاء، ودنو 

واستفهم سیدي عما عندي في القدوم على المخدوم، والحق أن یتقدم سیدي إلى الباب 
بهیجه، الجمهوري لم یفیض حجیجه، ولا صوحكریم، في الوقت الذي یجد المجلس ال

ویصل الاهل بعده إلى المحل الذي هیأته السعادة لاستقرارهم، واختاره الیمن قبل 
.1اختیارهم. والسلام.>>

، وتأدى إلى ن ابن الخطیب من غرناطة یتشوق إلى ابن خلدونرسالة م
ابن الأحمر، فبعث إلي به من هنالك ونصه:تلمسان على ید سفراء السلطان

مـأثفینـزلني عنـها المكـاس ببنفسي وما نفسي علي بهینة

حبیب نأى عني وصم لأنتي     وراش سهام البین عمدا فأصماني. 

<< یا سیدي، وولي، وأخي وابن الخطیب كتب إلي ابن خلدون من غرناطة:
. 2لا أعدمكم لطفه وعنایته...>>ومحل ولدي، كان االله لكم حیث كنتم، و 

<< سیدي مجدا وعلوا، وكان ابن خلدون هو الآخر یرد علیه ونص الجواب:
وواحدي ذخرا مرجوا، ومحل والدي برا وحنوا. مازال الشوق ـ مذ نأت بي وبك الدار، 
واستحكم بیننا البعاد ـ یرعي سمعي أنباءك، ویخیل إلي من أیدي الریاح تناول رسائلك، 

وود ذي أجناس وأنواع، عزیز على استطلاع، وعهد غیر مضاعورد كتابك الحتى 
. 3فنشر بقلبي میت السلوى، وحشر أنواع المسرات، وقد للقائك زناد الأمل...>>

.96ـ95ص رحلة، ابن خلدون، ال1

.137ـ112، ص صنفسه2

.131ـ130نفسه، صالمصدر 3
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كان ابن الخطیب من أبرز الأندلسیین الذین امتازوا بكثرة مراسلاته مع علماء 
كانت بینه وبین شیخه أبو عبد تلمسان، وقد ذكرت المصادر العدید منها خاصة التي

االله ابن مرزوق الخطیب وهذه أمثلة من تلك المراسلات: 

یقول ابن الخطیب عن العالم ابن مرزوق ولما قدمت على مدینة فاس في 
:غرض الرسالة، خاطبني بمنزل الشاطبي على مرحلة منها بما نصه

راح ـأبشر بما تلقاه من أفـاحادما وافـي بكل نجـیا ق

تنل المنى وتفز بكل سماح ذرى ملك الملوك فلذ بها       هذى 

مغنى الإمام أبي عنان یممن          تظفر ببحر في العلى طفاح.. 

فراجعه ابن الخطیب شعرا بقوله:

والقرب یخفض للجنوح جناحـراح      راحت تذكرني كؤوس ال

على انبلاج صباحدل النسیمت تدل على القبول كأنما         وسر 

.1عـن دملج وقـلادة ووشـاح..ا       حسناء قد غنیت بحسن صفاته

<< سیدي: أبقاك االله لعهد تحفظه، وولى بعین الولاء تلحظه. وصلتني ونثرا بقوله:

. 2رقعتك التي ابتدعت، وبالحق من مدح المولى الخلیفة صدعت.. >>

. 108ـ107،  ص3ج، الاحاطةابن الخطیب، 1

.109نفسه، صالمصدر 2
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سان وعلماء الأندلس في التلاقح الفكري، ساهمت هذه المراسلات بین علماء تلم
ودلت على العلاقة الأخویة المتینة التي كانت بینهم، ومدى احترام التلامیذ لشیوخهم.

تلمسان:الأندلسیة فينوازلـ ال2

كان الحوار بین علماء تلمسان والأندلس على أشده حول النوازل الفقهیة 
ومون بمكاتبة علماء تلمسان حول عدة لهذا كان علماء الأندلس یق، لإصدار الفتوى

وطلبا للاستشارة لأن الإفتاء في ، مسائل فقهیة وقضایا مختلفة لفتح باب النقاش بینهم
وأیضا وحدة المذهب بین العدوتین وهو ، نازلة ما یتطلب النظر فیها من عدة أوجه

المذهب المالكي ما زاد التلاحم والتقارب بین العلماء.

د عدة أمثلة تبین النقاش الذي كان قائما بین علماء تلمسان ولنا في هذا الصد
في كتابه أبو العباس أحمد الونشریسيیقولالمسائل الفقهیة:حولوعلماء الأندلس 

"المعیار المعرب" في باب نوازل الطهارة: << وسئل القاضي على الجماعة بحضرة
أبي عبد االله ى بن السید غرناطة السید الفقیه أبي العباس أحمد بن السید أبي یحی

ما نصه: بسم االله الرحمان الرحیم صلى االله على سیدنا محمد 1الشریف التلمساني
وعلى آله وصحبه وسلم الحمد الله حمدا یتجدد ویتوالى ... شیخنا وبركتنا محمد بن 
مرزوق... تلمیذكم أحمد الحسني لطف االله به. وبعد، فالذي أطلب منكم النظر في 

الفرق بین مسألة المتیمم یطلع علیه إنسان وهو في الصلاة معه ماء جوابنا على

لم لا یضیع مجالس علماء ومشایخ تلمسان، م ونٍشأ بها، وكان شغوفا بطلب الع1310هـ|710ولد بتلمسان سنة 1
وقد اختص بابني الإمام ثم لزم الآبلي، كما تجول في أنحاء المغرب الإسلامي، وأخذ عن علمائه كابن عبد السلام 

هـ وشهد له شیوخه بكثرة التحصیل لوفور العقل وحضور الذهن، ثم عاد إلى تلمسان وانتصب 740التونسي سنة 
.38نصر الدین بن دواد، المرجع السابق، صنظر: . اعلیم والإرشادتلل
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یتمادى ولا یقطع، والمعتدة بالشهور ترى الحیض بعد أن مر أكثرها ترجه إلیه... 
1فأجاب ابن مرزوق... وأجابه  أبو عبد االله الشریف التلمساني...>>

سئل سیدي في باب نوازل الأیمان والنذور حیث یقول: <<الونشرسيویذكر 
رحمه االله من قبل الشیوخ بغرناطة الخطیب الأستاذ أبو عبد االله الشریف التلمساني 

الغرناطي رحمه االله عمن حلف بثلاثة أیمان باالله فحنث فیها أبي سعید فرج بن لب
فكفر عنها بعتق واطعام وكسوة، ونوى أن على كل واحد من هذه الثلاثة عن الأیمان 

. 2وكان تعقیب للونشریسي، الثلاثة...>>

في باب نوازل الجامع حیث یقول: وكتب الأستاذ ابو الونشرسيأیضا ویذكر 
رحمه االله أبي عبد االله الشریف التلمسانيسعید بن لب رضي االله عنه للسید الإمام 

بهذه المسألة وطلب منه بیان ما أشكل علیه منها معترفا له بالفضل والتقدم. ونص ما 
ه بعد صدره: << ولكم الفضل یا سیدي في تقیید ما ظهر لكم في مسألة كتب به إلی

التقلید لإمام من أیمة في أحد قولین یصدران عنه مع عدم التاریخ فیهما وإمكان الرجوع 
من أحدهما. وقد جرى الناس على استباحة ذلك. وفیه من الإشكال ما لا یخفى علیكم. 

.3فأجبه رحمه االله...>>لك والسلام.فعسى أن تتفضلوا بتوجیه ما عندكم في ذ

هـ )، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 914ـ 834أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي ( 1
، اشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة ، المملكة المغربیة الرباط| 1افریقیة والأندلس والمغرب، ج

.59صم، 1981هـ|1401الإسلامي بیروت، دار الغرب

.   47ص، 2نفسه، ج2
.293، ص11نفسه، جالمصدر3
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<< الأندلس وحكم الإقامة بها بعد سقوط للونشسرسي ومن الفتاوى المشهورة 
. 1غرناطة؟... تشدد الإمام الونشریسي بإلزام الأندلسیین بالهجرة...>>

الونشرسي ومما یدل على العلاقة المتینة بین علماء تلمسان والأندلس ما ذكره 
الخطیب المحدث عموا شیخنا الفقیه الإمام الشهیرأنه لما أخذ فیما ز حیث یقول: << و 

البلیغ، أبو عبد االله محمد بن مرزوق في شرح كتاب الشفا للقاضي عیاض وهو 
مستوطن مدینة فاس بالعدوة بعث إلى الأندلس في طلب امداح من شعرائها لكتاب 

بهذا القصد، صاحبنا الفقیه الشفا لیجعل ذلك مقدمة الشرح. فندبني إلى امتحان الفكر
الكاتب، أبو عبد االله بن زمرك إلى أن سمح الخاطر بهذه الأبیات:

م قد كلفتـس العلـه بنفیـونفسده        ـیا من سما لمراقي النجم مقص

.2هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفتهذي ریاض یورق العقل مخبرها        

كانت بین علماء تلمسان وعلماء التيهذا یدل على الصلات القویة والمتینة
، ویدل أیضا على المقدرة الفكریة والمكانة التي كان یتمتع بها علماء تلمسان الأندلس

وتمكنهم من عدة علوم خاصة العلوم الدینیة، وهذا ما ساهم في تطور وازدهار الحركة 
الفكریة في تلمسان والأندلس.  

تلمسان:في ـ تأثیر الأندلسیین 3

تأثیر واضح خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین یونالأندلسللوافدین كان
على بني زیان  في مختلف المجالات حیث استفادة منهم تلمسان خاصة في المجال 

الفكري. 

وما بعدها.137، ص3نفسه، ج1

.143، ص11نفسه، ج2
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طریقة فیها تأثیرا واضحا للأندلسیینالتي كانومن بین المجالات العلمیة
، إذ كان المنهج التعلیمي المتبع في المغرب التعلیم والتي أدخلوا علیها أمورا جدیدة

الأوسط یعتمد على تحفیظ القرآن الكریم، ومبادئ العلوم الدینیة في البدایة ثم ینتقل إلى 
العلوم الأخرى...أما الأندلسیون فكان منهجهم یختلف عن هذا المنهج، إذ كان الطفل 

ثم تأتي العلوم الشرعیة ي العلوم یبدأ بتعلم القراءة والكتابة ثم النحو واللغة... ثم باق
. فیتمكن الطفل من استیعابها

وقد نقل الأندلسیون طریقتهم الخاصة في مجال التعلیم المبنیة على تعلیم 
وتولوا مهام التدریس في مساجد ومدارس ، 1الأطفال القواعد الأساسیة لمختلف العلوم

الذي أصبح معهدا بتلمسان،سیما المسجد الجامع2تلمسان وغیرها من المدن الزیانیة
للتدریس یضاهي جامع الزیتونة بتونس، والقرویین بفاس، كما ساهم الأندلسیون بقسط 

وذلك راجع لعملهم في مجال التعلیم، دفع حركة التعریب بالمغرب الأوسطكبیر في 
ومن مظاهر تأثیر الأندلسیین بروز جیل من العلماء الذین برعوا في العلوم الدینیة 

ة الفقه والتفسیر. خاص

ولم یقتصر التأثیر الأندلسیین على التعلیم فحسب، بل تعداه إلى أمور أخرى 
كطرق الكتابة ورسم الخط، إذ صار الخط الأندلسي نموذجا یحتذى به، وغلب الخط 
الأندلسي على الخط المغربي في جمیع المناطق التي حلوا بها، كما لقیت التألیف 

.125ـ124ص، العلاقات الثقافیةعبد القادر بو حسون، 1

.ص، المرجع السابق،بسام كامل عبد الرزاق شقدان2
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دلس أو التي ألفت بالمغرب الأوسطسواء التي نقلت من الأنوالمصنفات الأندلسیة،
.1ومن أهم تلك المؤلفات: لامیة الشاطبي، وتفسیر القرطبي...

لقد استفادت الحیاة العلمیة في تلمسان من هجرة علماء الأندلس إلیها أثناء المد 
هم وفنونهم ومهم وآدابالاسباني نحو المدن الأندلسیة، فقد حمل العلماء المهاجرون عل

< كان علماء الأندلس لشعورهم <الشیخ ابن عاشور:یقولوفي ھذا .2إلى تلمسان
بسوء العاقبة یعلمون في الهجرة إلى ما جاورهم من البلدان، وكان مقصدهم من ذلك 
تلمسان والمغرب الأقصى ثم إلى تونس، وبدخول رحالة الأندلس أصبحت هاته الأقالیم 

.3>>وارثة العلوم الأندلسیة

.125ـ124، صالعلاقات الثقافیة، ونعبد القادر بو حس1

.، المرجع السابق، صبسام كامل عبد الرزاق شقدان2

.26، صالسابقالقلصادي، المصدر 3
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:خاتمةال

أن هجرة علماء تلمسان والأندلس خلال القرنین البحث هذا لي من خلال تبین 
مردها إلى عوامل المیلادیین الثامن والتاسع الهجریین والرابع عشر والخامس عشر 

انعكست هذه الهجرة على متعددة منها السیاسیة والدینیة والثقافیة والفكریة، وقد 
الفكري مختلف المجالات، وشكل العلماء حلقة التواصل العدوتین، وظهر تأثیرها في

رة.هم المستمرة خلال هذه الفتتمن خلال تنقلا

همو م والقلم والمال والحرفیینمن رجال العلعلى تلمسان، وكانوایونوفد الأندلس
على الحركة إذ برز تأثیرهم جلیا وعلومهم، حملوا معهم فنونهم ،من أسر ذات شأن

من خلال ممارسة التدریس في مدارس خاصة میدان التعلیم في تلمسان ةالفكری
وبفضلهم أصبح جامع تلمسان بالإضافة إلى وظیفته الدینیة معهدا ومساجد تلمسان، 

جوامع المغرب الإسلامي.وقد ضاهى ،للتدریس

الأندلسي برز جیل من العلماء الذین تخرجوا من مساجد لهذا التأثیرونتیجة 
ومدارس تلمسان كانت لهم مساهمة في مختلف العلوم الدینیة والأدبیة والعقلیة التي 

ة ومن الأسر التي كان لها دور في دفع الحركة العلمیة أسر ، غذوها بمختلف مؤلفاتهم
وغیرهم.العقباني و بني الملاح وبني وضاح والأبلي

لمناصب نلمسه من خلال تولیهمفعلى الأندلس أما تأثیر علماء تلمسان 
ابن مرزوق علماء تلمسان: ومن ، والإفتاء،والقضاء، والكتابة، كالتدریسمختلفة 
ابنو، المقريمحمد وأبو عبد االله ، وأبو عبد االله الشریف التلمساني، الخطیب
.وغیرهم، الونشریسيو ،الخمیس
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ومن هذا المنظور یتضح أن مقولة شمس الأندلس السائرة نحو الغروب في 
لا تبدو حقیقة كاملة نظرا للمساهمة لإسلامي عموما وتلمسان بصفة خاصة، المغرب ا

الغروب.التلمسانیة في شمس الأندلس السائرة نحو



ـلاحـقمال
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01الملحق رقم:

مــملكة غرناطـــة

.ندلسلأانحوالتلمسانیین) صعودمسار (-

م، 2005ـ شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، دار الفكر، دمشق، 
(بتصرف).83ص

ھنین
..
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02الملحق رقم:

مــملكة غرناطـــة

.تلمسانإلىمسار (نزول) الأندلسیین -

(بتصرف).83، صالمرجع نفسھشوقي أبو خلیل، ـ 

ھنین
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أولا: المصادر

نثیر الجمان "هـ)، أعلام المغرب والأندلس807(بن الأحمر أبي الولید إسماعیلاـ 1
، حققه وقدم له محمد رضوان الدایة، مؤسسة "في شعر من نضمني وإیاه والزمان

م.1987هـ|1407، بیروت، 2الرسالة، ط

محرم 8، روضة النسرین في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة، الرباط، ــــــــــ2
م.1962یونیو 11هـ|1382

، مكتبة الثقافة الدینیة 1، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحقیق هاني سلامة، طــــــــــ3
م.2001هـ|1421للنشر والتوزیع، بورسعید، 

)، بدائع السلك في طبائع م1490ـ1427|هـ896ـ832أبي عبد االله (ـ ابن الأزرق 4
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع 1، تحقیق علي سامي النشار، ط1الملك،ج

م.2008هـ|1429والترجمة، القاهرة، 

یل الابتهاج )، نم1032أو1627ـ1556|هـ1036ـ963(ـ التمبكتي أحمد بابا5
، منشورات 1اشراف وتقدیم عبد الحمید عبد االله الهرامة، ط، 2جو 1بتطریز الدیباج، ج

م.1989هـ|1398مكتبة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، 

تاریخ م)،1494ـ1417هـ|899ـ820(ولد حواليلتنسي محمد بن عبد االله الجلیلاـ6
بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، 

م.2011المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، یق محمود آغا بو عیاد، تحق

ـ الحفناوي أبي القاسم محمد، تعریف الخلف برجال السلف، مطبعة بییر فونتانة 7
م.1906هـ|1324الشرقیة، الجزائر، 
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بن سعید ابن علي لسان الدین محمد بن عبد االله بن سعید بن عبد اهللابن الخطیب ـ 8
، 1)، الإحاطة في أخبار غرناطة، جم1474ـ1313|هـ776ـ713(نيأحمد السلما

هـ|1393، ، مكتبة الخانجي، القاهرة2حققه محمد عبد االله عنان، ط، 3، ج2ج
م.1973

، معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار، تحقیق محمد كمال شبانة، مكتبة ـــــــــــ9
م.2002هـ|1423الثقافة الدینیة، القاهرة، 

م)، دیوان المبتدأ والخبر 1406ـ1332هـ|808ـ732بن خلدون عبد الرحمان (تاـ 10
، تحقیق خلیل 7في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج

م. 2000هـ|1421شحادة وسهیل زكار، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، 

ار الكتاب اللبناني للطباعة ، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دـ ــــــــــ11
م. 1979والنشر، بیروت، 

محمد بن الحسن ( ـ ابن خلدون أبي زكریا یحیى ابن أبي بكر محمد بن محمد بن 12
، مطبعة 1مج، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،م)1378هـ ـ 780ت

م. 1903هـ|1321بییر فونطانا الشرقیة، الجزائر، 

ت م|1214هـ ـ 610سعید أبي الحسن علي بن موسى المغربي (بناـ 13
م)، كتاب الجغرافیا، تحقیق إسماعیل العربي، 1286هـ ـ 685م أو 1274هـ ـ 673

م.1970، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،1ط

المغربیة، تقدیم م)، الرحلة1325هـ|725ـ العبدري محمد البلنسي (ت نحو سنة 14
الجزائر،ـ ، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، بونة1سعد بوفلاقة، ط

م. 2007هـ|1428
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( أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي السبطيـ القلصادي15
هـ )، رحلة القلصادي، دراسة وتحقیق محمد أبو الاجفان، الشركة التونسیة 891ـ 815

م.1978تونس، للتوزیع، 

،)م1605هـ |1014(كان حیا مریم أبي عبد االله محمد بن محمد ابن أحمدـ ابن16
، راجعه محمد ابن أبي شنب، مطبعةوالعلماء بتلمسانالأولیاءالبستان في ذكر
م.1908هـ|1326الثعالبیة، الجزائر،

بكربن مرزوق أبا عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبياـ17
)، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا م1379ـ 1311هـ|781ـ 711(

أبي الحسن، دراسة وتحقیق ماریا خیسوس بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
م.1981هـ|1401الجزائر، 

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ، المناقب المرزوقیة، تحقیق سلوى الزاهريـ ــــــــــ18
الإسلامیة. 

بن أحمد بن یحیى بن عبد الرحمان بن أبي أحمد بن محمد أبو العباسـ المقري 19
)، نفح الطیب من غصن م1631ـ1578هـ|1041ـ986التلمساني (العیش بن محمد 

، حققه احسان عباس، دار صادر، بیروت، 7ج، 5ج، 1جالأندلس الرطیب، 
م. 1988هـ|1408

وحققه ضبطه، 3ج، 2، ج1ج، أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ــــــــــ 20
إبراهیم الأبیارى وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة التألیف و وعلق علیه مصطفى السقا 

م.1939هـ|1358والترجمة والنشر، القاهرة،
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هـ)914ـ834(بن محمد بن عبد الواحد ابن عليأحمد بن یحيـ الونشریسي21
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والمغرب، اشراف 

الغرب الرباط| دارالدینیة، المملكة المغربیةمحمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون
م.1981هـ|1401بیروت، الإسلامي

ثانیا: المراجع:

أـ الكتب:

اسن دراسة تاریخیة وحضاریة ـ بلعربي خالد، الدولة الزیانیة في عهد یغمر 1
م.2011، دار الألمعیة، الجزائر، 1م)، ط1282ـ1235هـ|681ـ633(

زائر، ، دار الأمة، الج2، جـ الجیلالي عبد الرحمان بن محمد، تاریخ الجزائر العام2
م.2009

، دار الحكمة، 2، ط4وثقافة المدن الجزائریة، جـ حساني مختار، موسوعة تاریخ 3
م.2012ـ 2007الجزائر، 

ـ حمیش عبد الحق و بن ساعد محفوظ بو كراع، موسوعة تراجم علماء الجزائر4
م.2011، دار زمورة للنشر والتوزیع، الجزائر، "علماء تلمسان وتوات"

م.2005، دمشق، رـ أبو خلیل شوقي، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، دار الفك5

بتلمسان من خلال علماء بني مرزوقبن دواد نصر الدین، الحیاة الفكریة والتعلیمیة ـ6
م.2011، كنوز للنشر والتوزیع، الجزائر، 1م)، ط16ـ13هـ|10ـ7(

)،التاریخ السیاسي والحضاري العربيبحث في عبد الحكیم، آفاق غرناطة (ـ الذنون7
م. 1988هـ|1408، دار المعرفة، دمشق، 1ط
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الطوخي أحمد محمد، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، تقدیم ـ 8
م.1997أحمد مختار العبادي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، 

، المركز الثقافي العربي، الدار 2، ط2ـ العروي عبد االله، مجمل تاریخ المغرب، ج9
م.1982البیضاء ـ بیروت، 

عنان محمد عبد االله، دولة الإسلام في الأندلس العصر الرابع نهایة الأندلس ـ10
.م1997هـ|1417، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4وتاریخ العرب المتنصرین، ط

ـ بوعیاد محمود آغا، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن التاسع 11
م.1982ع، الجزائر،، منشورات الشركة الوطنیة للنشر والتوزی1الهجري، ط

ـ الفقي عصام عبد الرؤوف، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 12
(دت).

، 1ـ فرحات یوسف شكري، غرناطة في ظل بني الأحمر ( دراسة حضاریة )، ط13
م.1993هـ|1413دار الجیل، بیروت، 

( دراسة عمرانیة واجتماعیة وثقافیة ـ فیلالي عبد العزیز، تلمسان في العهد الزیاني14
م.1995هـ|1410، دكتوراه، معهد التاریخ، الجزائر، 2)، ج

هـ|962ـ633(تاریخ مملكة تلمسان في عهد بني زیانلخضر عبدلي،ـ15
م.2011، دار الأوطان، الجزائر، 1م)، ط1554ـ1236

، دار الغرب 2د، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،جـ المیلي مبارك بن محم16
الإسلامي، بیروت ـ لبنان، (دت).

الحاضر، در الإسلام حتى العصرمن ص، معجم أعلام الجزائرعادلـ نویهض17
م.2011هـ|1432، ربي للدراسات ونشر التراث، الجزائالثعالالإماممركز، 1ج
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المجلاتب ـ 

الطاهر، الحرف والحرفیون في المغرب الأوسط، مجلة الناصریة، مكتبة ـ بونابي1
م.2013زائر، العدد الرابع، جوان الرشاد للطباعة والنشر، الج

ـ قاهر محمد الشریف ، عن تاریخ تلمسان وحضارتها "مقال لسان الدین الخطیب 2
الشؤون الدینیة ، منشورات وزارة 11وتراثه الفكري في تلمسان"، مجلة الأصالة، مج 

رجب ـ 26م، السنة الرابعة العدد 2011والأوقاف تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة 
م.1975هـ|جویلیة ـ أوت 1395شعبان 

رحلة السلطان| رحلة "ـ موساوي أحمد، الأمیر الأمازیغي أبو حمو موسى الثاني3
م.2008بع، ماي الشعر"، مجلة الآداب واللغات، ، ورقلة ـ الجزائر، العدد السا

الرسائل:جـ ـ 

هـ) ورحلته العلمیة بین تلمسان وحواضر 759أبو عبد االله المقري (تبكوش فافة ، ـ 1
جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم رسالة ماجستیر، المغرب الإسلامي، 

عبد القادر، بلوفةالاجتماعیة والانسانیة، قسم التاریخ وعلوم الآثار، اشراف جیلالي 
.                          م2012هـ|1433

ـ بو حسون عبد القادر، الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاریخیة وثقافیة 2
م)، أطروحة دكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي، جامعة 1492ـ1238هـ|ـ897ـ635(

م التاریخ وعلم الآثار، أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قس
اشراف عبدلي لخضر.

، العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني، مذكرة ـ ــــــــــــ3
ماجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الآداب 

م.2008بدلي لخضر، والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ ، اشراف ع
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) ـ بوشقیف محمد، تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنینـ|هــ ،(
أطروحة دكتوراه في التاریخ الوسیط، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم 

الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، اشراف عبدلي لخضر.

 تلمسان في العهد الزیانيعبد الرزاقبسام كامل شقدانـ ،)ـهـ |
ـ ،(مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة نابلس ـ فلسطین، كلیة م

م، اشراف هشام أبورمیله.هـ|الدراسات العلیا، قسم التاریخ، 
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الأعلامفهرس 

الصفحةالأعلام
الهمزةحرف 

38...........................................................ـ أحمد بن محمد بن زاغوا

38......................................................ـ أحمد بن قاسم بن سعید العقباني
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23.................................براهیم بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاريإـ 

50ـ31ـ29...............................................براهیم بن موسى الشاطبيإـ 

حرف الجیم

40..................................................ـ أبو جعفر أحمد البلوي الوادي آشي

حرف الحاء

44ـ21ـ20ـ19...................................الثاني............ـ أبو حمو موسى

24.................................................الحسن علي بن محمد بن الجیابـ أبو

30ـ29ـ26........................................................ـ أبو الحجاج یوسف

43..............ـ أبو حمو موسى الأول.................................................
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30ـ23......................................................ـ ابن الحكیم...............

حرف السین

43ـ19.......................................................ـ أبو سعید یغمراسن......

52ـ31.............................ـ أبو سعید بن لب..................................

26ـ18...................................................................سالم.....ـ أبو 

حرف الشین

31ـ17...................................................ـ الشریف أبو القاسم التلمساني

52ـ51ـ38....................................ـ الشریف أبو عبد االله التلمساني.......

22.................التلمساني..........................................ـ الشریف الحسني 

حرف العین

39ـ38ـ37.........................................ـ علي بن محمد بن علي القلصادي

25...................................................ـ علي بن منصور بن علي الزواوي

17ـ عثمان بن یحیى بن عبد الرحمان بن یغمراسن.......................................

40..................................................................ـ عبد االله الواد آشي

23......................................................ـ عبد االله بن عبد الحق التلمساني

25..........................................................ـ عبد االله بن فارس بن زیان

)50ـ49ـ48ـ42ـ37ـ36إلى 17....(ذكر من ..........ـ أبو عبد االله ابن الخطیب
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حرف الغین

30ـ17...........................ل...................ـ الغني باالله محمد بن یوسف الأو 

حرف الفاء

36ـ34ـ30ـ17..........ي....................ـ أبو فارس عبد العزیز بن علي المرین

حرف المیم

35...............................................................ـ محمد بن أحمد التنسي

38...............................................................ـ محمد بن أحمد النجار

53ـ51ـ40ـ39ـ30ـ29ـ28ـ27ـ26ـ16الخطیبـ محمد بن أحمد بن مرزوق

41ـ38..............................................ـ محمد بن أحمد بن مرزوق الحفید

39...................................................ـ محمد بن أحمد الحداد الوادي آشي

37............................................................ـ محمد بن محمد بن سراج

31ـ28ـ17...................................................ـ محمد بن محمد المقري

53ـ30ـ29ـ28ـ26....................................ـ محمد بن یوسف بن زمرك

30ـ24ـ23ـ16............................................ـ محمد بن عمر بن خمیس

43ـ42ـ35ـ34.......................ـ محمد بن عبد االله بن داود بن الخطاب الغافقي

32.......................................................ـ محمد بن علي الأوسي البلنسي
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22............................................................إبراهیم الغسانيـ محمد بن 

24.............................أبا الحسینـ محمد بن أحمد بن ابراهیم بن محمد التلمساني

41ـ40.........................ـ محمد بن علي بن قاسم بن مسعود أبو عبد ابن الأزرق

38...........................................................عیسى الرتیميـ أبي مهدي 

حرف الیاء

44ـ43ـ42ـ35.........ـ یغمراسن بن زیان.........................................

38.......................................................ـ یوسف بن إسماعیل الزیدوري
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الأماكنفهرس 

الصفحةالأماكن
الهمزةحرف 

36ـ32ـ31ـ30ـ26ـ25ـ19ـ18ـ17ـ16ـ الأندلس...........................

حرف الباء

37طة...............................................................................بسـ 

34بسكرة..............................................................................ـ 

حرف التاء

ـ40ـ39ـ38ـ37ـ36ـ35ـ34ـ32ـ31ـ29ـ26ـ25ـ24ـ16تلمسان....ـ 

53ـ51ـ50ـ48ـ43ـ42ـ41

حرف السین

34سبتة................................................................................ـ 

حرف الطاء

27......................................................طریف........................ـ 
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حرف الغین

31ـ30ـ29ـ28ـ27ـ26ـ25ـ24ـ23ـ22ـ20ـ18ـ17ـ16غرناطة....ـ 

53ـ52ـ52ـ49ـ48ـ44ـ42ـ41ـ40ـ39ـ37ـ36ـ

حرف الفاء

53ـ39ـ28ـ فاس.....................................................................

حرف المیم

34ـ ماس...............................................................................

40ـ29ـ23مالقة.....................................................................ـ 

43ـ35ـ34..................................................ـ مرسیة.................

حرف الواو

40ـ39ـ18...........ـ وادي آش.....................................................

37ـ وهران..............................................................................
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فهرس المحتوى

الصفحة الموضوع

....(أـ ط)........................................................................مقدمةال

10..الثامن والتاسع الهجریین.إشكالیة المثاقفة بین المغرب والأندلس خلال القرنین المدخل:

)32ـ15(..........................إلى الأندلسیینتلمسانعوامل صعود الالفصل الأول: 

16.....................................................................عوامل سیاسیةـ1

18.......................................................................عوامل دینیةـ2

21..............................................................ـ عوامل ثقافیة وفكریة3

)46ـ33....(.........................تلمسانفيالأندلسییننزولعوامل:الفصل الثاني

34.....................................................................عوامل سیاسیةـ1

35.............................وفكریة.................................ـ عوامل ثقافیة 2

)55ـ47.(.........................أشكال التواصل بین تلمسان والأندلس:لثالفصل الثا

48...................................................بین تلمسان والأندلسالمراسلاتـ2

51............................ن...........................تلمسایة فيالأندلسـ النوازل 1

54......................................تلمسان..................ـ تأثیر الأندلسیین في2



المحتوىفهرس 

78

56................................................................................خاتمةال

59................................................................................الملاحق

62................................................................................الوراقیة

70...............................................................................الفهارس

71.........................................................................فهرس الأعلام

75.........................................................................الأماكنفهرس 

77.......................................................................المحتوىفهرس 
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